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ABSTRACT 
This research titled “Literary analytical study of the poems of Dayyib 

Mustapha Zaria contains five chapters. Chapter one is the introduction of the whole 
work, it provides: The research topic, purpose of the study, aims and objectives, scope 
and limitations, hypothesis, and research methodology. Chapter two brings about the 
review of literature. Chapter three is the auto biography of the poet, his educational 
background and the introduction to his poems. Chapter four is the discussion and the 
study of the poems.  Chapter five is the conclusion of the work which comprises the 
summary, the outcomes, piece of advice, the references and the documentation of the 
poems. 
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بحث تكمیلى مقدم إلى قسم اللغة العربیة كلیة اللآداب، جامعة 

للحصول على درجة الماجستیر فى  أحمد بلّو زاریا نیجیریا،
 اللغة العربیة وآدابھا.
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 الدكتور یھوذا سلیمان إمام

 الدكتور إلیاس عبّاس
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 توقیع الممتحنین:
ذا البحث بعنوان (قصائد المدح فى شعر طیب ھ

تكمیلى لنیل  بحث دراسة أدبیة تحلیلیة). مصطفى زاریا،
وفى الشروط قداست درجة الماجستیر فى الأدب العربى، 

والقوانین بقسم اللغة العربیة  التى تنص علیھا اللوائح
و زاریا للحصول الدراسات العلیا بجامعة أحمد بل وبكلیة
بالمواقفة من قبل اجستیر،كما حظى درجة المعلى 

 الأعضاء الممتحنین:
التوقیع    أ.د. محمد الأول عمر
 والتاریخ_______

 الأول                                    الممتحن الداخلى
    د. سعید عمر یونس

التوقیع          الثانى الممتحن الداخلى
 ظوھو   غرب طن أ.د.               والتاریخ_______  

  
التوقیع                  م   رئیس القس  

       والتاریخ_______
             

التوقیع               أ.د.جوشوا غرب 
 __                              والتاریخ______

 كلیة الدراسات العلیا عمید
                           

                                                         
 
 

 الإقرار
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ولم  نتاجھا ،ھذا البحث من إ ،حواء بلاربي تقر الطالبة،
في أیة جھة علمیة  درجة علمیةتقدم بھ لنیل أحد سبق أن ی

 الله على ذلك. الآن، والحمد ھ، على حسب ما تعرفأخرى
 

 حواء بلاربي
 

 ..التوقیع.................التاریخ........................
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 الإھداء
ثواب ھذا البحث  إلى أبى (المرحوم) الحاج أھدى 

ة جاحال سعید عیسى بلاربي, (دَنْ غَلاَدِیمَنْ جَمَعَ) وأمي
ت قبل إكمال ھذا ی(المرحومة) التى توف حبیبة عمر

 ,اما سیئاتھمعنھ ا،  وكفرما وارحمھمالعمل، رب اغفرلھ
 ا مع الأبرار.موتوفھ

 حواء بلاربي
 یع.......................التاریخالتوف

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 كلمة الشكر
 بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله الذى ھدانا لھذا وما كنّا لنھتدى لولا أن 
االله، والصلاة والسلام على رسول االله صلّى االله  ھدانا

 علیھ وسلّم.
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أن أقدّم شكرى وتقدیرى إلى  أمّا بعد، ویستحقّ لي
ید العون والتقویّة فى الحیاة العلمیّة،  الذین مدّوا إلىّ

وذلك بعد الحمدالله تعالى الذى خلقنى ورزقنى وأرتاح لى 
ه الكتابة حتّى وإتمام ھذ الفرصة فى أداء ھذا الواجب،

وأوجّھ  ، والله الحمد فى الأولى والآخرة.أصبح بحثًا
شكرى إلى المشرف الأوّل الدكتور یھوذا الخالص 

ام بھ من الدور الفعّال من إشرافى، سلیمان إمام، لمّا ق
وتوجیھى، وتصحیح أخطائى فى ھذه الرسالة، فقد 

عاملنى معاملة الأب الحنون والمرشد العلیم، أسأل االله 
 أن یجزیھ بالجنّة الفردوس.

إلى المشرف الثانى  ثمّ أوجّھ خالص شكرى 
لإشراف الدكتور إلیاس عبّاس الّذى قام بالتصحیح وا

رغم تراكم  ل بمراجعة ھذا البحثوالتوجیھ، وتحمّ
أسأل االله  حتّى كان البحث على ھذه الصورة، ظروفھ،

 أن یجزیھ خیر جزاء.
قسم اللغة العربیة كلّیة ولا أنسى أساتذتى الكِرام فى 

ممّا قاموا بھ من الدراسة  الآداب جامعة أحمد بلّو زاریا،
 والمشورة وغیر ذلك، وعلى رأسھم رئیس القسم

آدم  الدكتورزاریا، ثمّ  غَرْبَ طَنْ ظُوھُو روفیسورالب
والبروفیسور محمد أول ، ید خالد الّذى ناقش الخطةسع

عمر، وھو الممتحن الداخلى الأول، والدكتور سعید 
 عمر یونس الممتحن الداخلى الثانى, وخاصة

االله  مبھ من التوجیھات والإرشادات اللائقة، جزاھ واقاممما 
عفر ومالم إبراھیم خلیل وغیرھم، خیرًا. والدكتور أحمد ج

 فجزاھم االله خیراً. 
لشكر اللازم، والتقدیر الواجب إلى ولا یفوتنى أن أقدّم ا

والدىّ الذین دعولى بالفوز والنجاح، والسداد فى الدین والدنیا 
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والآخرة، وخاصة أمّى التى توفیت عقب إكمال ھذا العمل، 
خالص شكرى  رب ارحمھما كما ربیانى صغیراً. كما أوجّھ

إلى جارى وقرینى ورفیق حیاتى، زوجى محمّد الطاھر 
والتشجیعات المادیّة  لذى قام بالكثیر من الصبر الحسن ا

والمعنویّة، أسأل االله أن یجزیھ بالجنّة الفردوس. ثمّ أبنائى 
الذین صبروا بعدم كونى معھم دائماً، اللھمّ اھدھم إلى صراط 

على رأسھم أخى الصغیر ى ومستقیم. ولا أنسى إخوتى وأخوات
الذى كان مع أبنائى لمّا كنت فى المدرسة،  موسى بلاربي
 جزاه االله بخیر.

ولا أنسى أن أقدّم شكرى إلى مَالَمْ موسى علىّ كونا 
المدرس فى كلّیّة التربیة الفدرالیة زاریا، الذى ساعدنى جدّاً 
 أن بالقصائد التى درست عنھا وبالكتب ثمّ بالمشورة، أسأل االله

 یجزیھ خیراً ویكفیھ شرّاً.
وحقّ لى ھذا المقام أن أقدّم الشكر الخالص إلى صاحب 
القصیدة محمّد الطیب مصطفى زاریا لمّا قام بھ من المقابلة 

الشخصیة والمكالمات الھاتفیة خاصة فى تدوین سیرتھ 
وإنتاجاتھ ورحلاتھ العلمیة، فطوبى لما قام بھ، وجزاه االله 

 تعالى خیراً.
لى جمیع الأصدقاء والأساتذة  یفوتنى أن أقدم شكرى إولا

بقسم اللغة العربیة كلیة التربیة للولایة كدونا بغدن ویا، وعلى 
رأسھم رإیس القسم، مالم محمّد أول آدم،  وبقیة الإخوة الذین 
زوّدونى بالكتب والأقویة مثل، مالم غرب الحسن آدم، ومالم 

 یحیى مغاجى وغیرھما.
م شكرى إلى زملائى فى الدراسات العلیا وأخیراً، أقد

بھذه الجامعة، وعلى مقدمھم جابر عبداالله، المدرس بقسم اللغة 
العربیة كلیة التربیة الفدرالیة یولا، ومحمد رابع عبداالله بساوا، 
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المدرس بقسم اللغة العربیة كلیة التربیة الفدرالیة زاریا، ثمّ 
 ھم االله خیر جزاء.شیخ عمر المعلم بكلیة الفیضة زاریا، جزا

فسبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلاّ أنت أستغفرك 
 وأتوب إلیك. 
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-------والدراسات السابقة المقدمةالفصل الأول:
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 1-----------------: المقدمةالمبحث الأول
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 :الفصل الأول
 والدراسات السابقة. المقدمةیتكون من مبحثین: 

 المقدمة:
لى رسول االله سیّدنا مد الله وحده، والصلاة والسلام عالح

 أما بعد:ونبینا محمد 
إلى قسم اللغة  المتواضع فإنّ الباحثة تقدم ھذا البحث

 .بجامعة أحمد بلّو زاریا العربیة
 -على النقاط التالیة: الأول یشتمل الفصلو
 عنوان البحث_

 _دوافع البحث
 _أھداف البحث
 _أھمیة البحث

 ث_حدود البح
 _إشكالیة البحث

 _منھج البحث
 
 
 
 

 
 عنوان البحث: 

دراسة  ،طیب مصطفى زاریا رالمدح في شع " قصائد
 أدبیة تحلیلیة".

 دوافع البحث: 
تتلخص الدوافع التي أثارت اھتمام الباحثة في اختیار 

 :ھذا الموضوع فیما یلي
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العربي النیجیري من  تراثالحرص الباحثة على حفظ 
لغبار عنھ بصفة عامة، وعن القصائد الضیاع، وإزالة ا

 بصفة خاصة.
شوق الباحثة في إضافة الجدید في مجال البحوث 
الأدبیة، وخاصة في أعمال صاحب القصائد لما لھا من 

 قیمة فنیة.
 أھمیة البحث: 

 -تتجلى أھمیة ھذا البحث في:
ء الأدباعلى مقدرة  قارئھا اللكوّة یطل من خلا

 دبي.الإنتاج الأ في  یننیجیریال
 كونھ مقیاسا لمعرفة خط سیر الأدب العربي النیجیري.

على مواصلة السیر  وروحیاً نفسیاً مشجعاً كونھ شاعراً
 بالإنتاج، ولغیره من المنتجین على حد سواء.
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 :أھداف البحث 
 -ھذا البحث یستھدف تحقیق الأغراض الآتیة: إن

 إخراجُ قیمة القصائد.
ال تساھم إظھار شخصیة أدبیة كانت ولا تز

 بي.دمتواضعة في مجال الإنتاج الأ مساھمة
إثراء المكتبة العربیة بجزء لا یتجزأ منھا، وإفصاح 
المجال لدراسي الأدب العربي النیجیري بصورة 

 موسعة.
 حدود البحث: 

یتقید ھذا البحث من حیث الموضوعیة بدراسة القصائد 
 -في النطاق التالي:
 طفى زاریا.طیب مص لشاعرتاریخیة عن اخلفیة 

 .قصائد بال التعریف
 .لقصائدا المناقشة ودراسات

 ة البحث:شكلم 
 البحث في السؤالین التالیین:ھذا ة شكلمتتلخص 

 ما قیمة ھذه القصائد؟
ما مدى مقدرة صاحب القصائد في تصویر 

 مشاعره وأحاسیسھ؟
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 منھج البحث:
 تنھج الباحثة لأداء ھذه العلمیة المنھج التاریخي حینما 

 ھعلمو تھحب القصائد وما یتعلق بھا من نشأتناول حیاة صات
، كما تستخدم وعلمائھ ومؤلفاتھ ومكوناتھ الشعریة ھوتعلیم

وھذه ، تحلیلا أدبیاًالمدح قصائد عنھ تحلیل المنھج الوصفي 
القصائد إلى ثلاثة أقسام، ة ثالقصائد ستة، وقد قسمت الباح

ھذا لعلیھ وسلم، والنبى صلى االله دیح م وھى: القسم الأول،
ضرة لمدح قصیدة واحدة، وھى قصیدة "الحالنوع من ا

، ولھذا النوع ثلاثة دح العلماءة". والقسم الثانى، مالمحمدی
قصائد، وھى: قصیدة "صدى الفداء" وقصیدة "ومن انتمى 

ثم قصیدة "فى قوافل الشیخ الناصر كبر". بذى السعادة یسعد" 
 من المدح ذا النوعلھمدح الأماكن، ووالقسم الأخیر، 
 قصیدة "تحفة الإیمان" وقصیدة "دولتى".قصیدتان، وھى: 

من القصائد، وھذا سات درالوأخیراً، قامت الباحثة با
حسن المقطع. ثم الدراسة الصور و حسن التخلص, المطلع,

الفنیة في مدائح صاحب القصائد, وھذا من الفكرة, 
 اطفةثم العائص الألفاظ والتراكیب، صالأسلوب، وخو

والخیال, والموسیقى الداخلیة (وھي التكرار, الجناس, 
                                          وافي. ثم الخاتمة. قزان والومن الأوالخارجیة  والطباق),
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 :يالثان مبحثال
 مراجعة الدراسات السابقة

بعض دراسات على  ء الضوءاقإل تستھدف ھذه الدراسة
لة مباشرة البحث المتواضع، ذات ص ى سبقت ھذاالت بحوثال

 فى المكتبات أو غیر مباشرة، تحصل علیھا الباحثة
 علمیة حول شخصیات مختلفة.ال معاتوالجا

 :ما یلي على حصلتأما من جانب شعره، فقد 
في جامعة بایرو  قدم بحثا، م)2008( أحمد یوسف إمام  .1

 "بعض قصائد المعلم وانعنمستوى الماجستیر، ب كنو في
 لبحث مكون منھذا ا". مصطفى دراسة أدبیة تحلیلیةطیب 

من خمسة فصول وخاتمة. تحدث فى الفصل الأول: المقدمة، 
أھمیتھ، وحدوده، وأھدافھ، وغیر ذلك. وفى عنوان البحث، و

من بیئات  صل الثانى: تحدث عن زاریا وبیئتھا،فال
وفى الفصل   الاجتماعیة، والثقافیة، والسیاسیة، و جوغرافیة،

تحدث عن حیات طیب مصطفى من نسبھ، ومولده،   الث:الث
: ونشأتھ، وتعلیمھ، وعلمائھ، وغیر ذلك. وفى الفصل الرابع

 دراسة بعض قصائد طیب مصطفى، من قصائد المدح،
ھجاء، وقصائد المناسبات، وقصیدة الرحلة، وقصیدتا ال

نكسار. الفصل الخامس: التقویم وقصیدة الرثاء، وقصیدتا الا
 ض إنتاجاتھ الشعریة.الفنى لبع

 
فى قسم اللغة  قدم بحثا  ،)م2010عثمان ( أمین _2

ى و زاریا فى مستوربیة، كلیة الآداب جامعة أحمد بلّالع
قصیدة توضیح العشق : "واننالماجستیر فى اللغة العربیة. بع

یعقوب طن دمى، دراسة  فى مدح سید الخلق للشیخ عبد االله
 ة وثلاثة فصول ثم الخاتمة.ھذا البحث من مقدم فنیة" ویحتوي
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فى المقدمة، عنوان البحث، وما یتعلق بھا من  وتحدث
أھمیة البحث، وحدود البحث، ومنھج البحث، وإشكالیة 

كون من مبحثین: البحث، وغیر ذلك. والفصل الأول یت
المبحث الثانى: لأول، مراجعة الدراسات السابقة. المبحث ا

ونشأتھ،  مولده، نسبھ، نبذة تاریخیة عن الشاعر، ویتكون من
قصیدة الوغیر ذلك. الفصل الثانى: عرض  وعلومھ، وتعلیمھ،

" توضیح العشق فى مدح سید الخلق"، وبدأ من حرف الألف 
 إلى الیاء.  والفصل الثالث: دراسة فنیة للقصائد. ثم الخاتمة.

 
فى قسم اللغات  قدم بحثا، م)2004( مامإأسامة موسى _ 3

و زاریا فى ، كلیة الآداب جامعة أحمد بلّةالنیجیریة والإفریقی
"مساھمة المعلم  وانعن. بمستوى الماجستیر فى اللغة العربیة

، دراسة تحلیلیة" فى الشعر العربى بمدینة زاریا محمد علي
ولھذا البحث ستة فصول وخاتمة. الفصل الأول _مقدمة 

خلفیة تاریخیة عن زاریا  _ فصل الثانىالوالدراسات السابقة، 
لم محمد لمع_ ا فصل الثالثالتطور الثقافة العربیة فیھا، و

نشاتھ وحیاتھ العلمیة. الفصل الرابع_ الدراسة الأدبیة  علي
الشعریة،  ل الخامس _ تجربة المعلم محمد عليللقصائد. الفص

السادس _ القیم الفنیة  لمن عاطفتھ وأفكاره، وأسلوبھ. الفص
 فى قصائده من الشكل والمضمون. 

فى قسم  م)، قدم بحثا2011( وانىمسكرو جبریل عم_ 4
و یقیة، كلیة الآداب جامعة أحمد بلّاللغات النیجیریة والإفر

"المدیح  وانعنب زاریا فى مستوى الماجستیر فى اللغة العربیة.
ن السیوطى "ثندو"، دراسة أدبیة د الرحمخ آدم عبعند الشی

ل فى الفصذا البحث خمسة فصول وخاتمة. تحلیلیة. ولھ
الفصل المقدمة والدراسات السابقة. وفى : ، تحدث عنالأول
 العلمیة، ھنشاطات، تحدث عن: السیرة الذاتیة للمعلم والثانى
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المدیح عند الشیخ آدم عبد  :تحدث عن ،وفى الفصل الثالث
 :تحدث عن ،الفصل الرابعفى ن السیوطى"ثندو". والرحم

خامس: التطور فن المدیح عبر العصور الأدبیة. الفصل 
 "ثندو". ثم الخاتمة. اسة فنیة لقصائد الشیخ عبد الرحمندر
في جامعة  قدم بحثا، م)1990ختار أتم القامري (محمد م -5

اھرة المدیح ظ" وانعنبایرو كنو في مستوى الماجستیر، ب
الدیني في الشعر العربي لدي بعض العلماء في بلاد الھوسا" 

، وعدد الصفحات إشراف البروفیسور/ علي نائبي سوید تحت
)495(. 

یرمي الباحث إظھار ثقافة العلماء ببلاد ھوسا وشدة تشوقھم 
بالإسلام حتى أداھم إلى إشادة الشعر المدیح للدین الإسلام 

والتنبیھ للذین لا یھتمون بثقافة  لھم الظنؤوالتحذر لمن یس
الدین الإسلامي ویحتوي البحث على أربعة أبواب بین مقدمة 

 .وتمھید وخاتمة
بایرو كنو في جامعة  قدم بحثا، )م1991سركي إبراھیم (   -6

"مساھمة عبد القادر بن  وانعنفي مستوى الماجستیر، ب
المصطفى في الأدب العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لإنتاجھ 

 .)359(، وعدد الصفحات: ونثراً العربي شعراً
صیة عبد خیھدف الباحث الكشف عن صورة واضحة لش

صطفى، وذلك عن طریق دراسة عصره وبیئتھ القادر بن الم
شتى لحیاتھ لأن الإنسان كما یقال ابن بیئتھ، والبحث  وجوانب

عن المساھمة الفكریة والأدبیة التي قام بھا عبد القادر في 
انتشار الثقافة العربیة في بلاد ھوسا بصفة خاصة وفي 

 ودراسة تحلیلیة نقدیة لأثار ابن السودان الأوسط بصفة عامة.
المصطفى الأدبیة للحصول إلى مدى نجاحھ فیھا. وقسم 

 وخاتمة.الباحث الرسالة إلى تمھید بعد مقدمة وأربعة أبواب 
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في جامعة  قدم بحثا ،)م2000صر مرتضى إبراھیم (نا -7
"المدائح النبویة عند بعض علماء مدینة  عنوانبایرو كنو، ب

 ).164وعدد الصفحات: ( زاریا"،
راء تتبع المراحل التاریخیة التي كرّس الباحث جھده و

الدراسة  مر علیھا المدیح النبوي عبر العصور بجانب
حلیلیة لبعض القصائد والدواوین التي انتجت في المدیح الت

م) حوالي نصف 1990-م1950النبوي بمدینة زاریا خلال (
قرن من الزمن، وقد أتى البحث في ثلاثة أبواب بین مقدمة 

 وخاتمة.
و في جامعة بایر قدم بحثا، م)2000إمام ( و بكرأحمد أب  -8 

نماذج من الرسائل " وانعنكنو في مستوى الماجستیر، ب
تو من مجموع الوزیر وكصودیوانیة في الدولة العثمانیة في ال

للقرن التاسع عشر المیلادي، دراسة تحلیلیة لأغراضھا 
وأسالیبھا وقیمھا اللغویة والتاریخیة، وعدد الصفحات: 

)167.( 
لھا كل  ةیرمي الباحث أن یزود القارئ أن اللغة العربی

ما نحتاج إلیھ في إجراء أمورنا الرسمیة من تسجیل الوقائع 
الیومیة وتدوینھا والمواصلات بین أفراد المجتمع وبین 
الأمراء والحكام ورعیتھم عن طریق الرسائل الدیوانیة 

لدولة المكتوبة في اللغة كما نشاھد ذلك بالوضوح في ھذه ا
العثمانیة، وقسم الباحث بحثھ إلى أربعة فصول بین مقدمة 

 وتمھید وخاتمة.
 

بایرو في جامعة  قدم بحثام)، 2002ولي شیخ كبر (بالمت -9
المدائح النبویة في شرح " وانعنكنو في مستوى الماجستیر، ب

الشیخ محمد الناصر كبر دراسة تحلیلیة لقصیدة "الماء 
 ).188( المسكوب"، وعدد الصفحات:
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تقوم الباحث على دراسة فن المدیح النبوي في شعر 
الشیخ محمد الناصر كبر بصفة مجملة ثم دراسة إحدى 

 قصائده في المدیح النبوي دراسة تحلیلیة بصفة مفصلة.
م)، كتب عن "الثقافة 1984( ,)الدكتورآدم سعید خالد ( -10

 م، بحث مقدم1980إلى  م1960العربیة فى مدینة زاریا من 
لنیل درجة اللیسانس فى اللغة العربیة. وبحثھ الذى كتب 

من عام الاستقلال إلى الیوم عرض  عن(مراثى علماء زاریا
ودراسة، بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه فى اللغة 
العربیة وآدابھا شعبة اللغة العربیة قسم اللغات النیجیریة 

 یا.و زارجامعة أحمد بلّ والإفریقیة كلیة الآداب،
 
 
 

 
 
 
 
 

 نيالفصل الثا
 اعرخلفیة تاریخیة للش

 مبحثین: ىھذا الفصل عل شتمل ی
 طیب مصطفى. شاعرسیرة ذاتیة لل المبحث الأول: - أ

 فن المدح لدى الشاعر المبحث الثانى: - ب
 
 ولالمبحث الأ

 ب مصطفىطیّلشاعر سیرة ذاتیة ل
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تقوم الباحثة بتقدیم نبذة تاریخیة عن حیاة طیب 
 :ةالتالی النقاطك على ویكون ذلمصطفى، 

 .نسبھ وولادتھ 
 تعلمھ وأساتذتھنشأتھ و. 
 رحلاتھ العلمیة. 
 توالیفھ وإنتاجاتھ. 
 مكوناتھ الشعریة 

 :ولادتھونسبھ 
ھو طیب بن مصطفى بن محمد بن عبد السلام، وأمھ 

 كما قال الشاعر: )1(حفصة بنت محمد بن حسن
وأظـلم نفسي كل یوم  * وسـمیت طیب فو االله لم أكن
 لیلةو
بن عبد السلام مذنب كل  * أنا طیب بن مصطفى بن محمد

 بقعة
م في 1978ه الموافق 1399ولد في یوم الجمعة 
وقد اشتھرت ھذه الحارة . 2حارة لیمنثن كونا زاریا

بعلمائھا الشھیرة الذین تبحروا وتعمقوا وتفننوا في فنون 
العلمیة مما یمس علم الفقھ، والحدیث، والقرآن الكریم، 

لغة العربیة، والتوحید، وعلم التصوف وغیر ذلك. وال
واشتھرت أیضاً ببعض الصناعات المتنوعة، مثل: 

 الخیّاطة والصباغة، والتجارة، والزراعة وغیر ذلك.
 :وتعلمھ وأساتذتھنشأتھ 
 نشأتھ:

قیل إن الإنسان بطبیعتھ یترعرع في جو الأسرة التي 
 یتعلق بھما.وجد نفسھ فیھا من حیث التقلید والثقافة وما 

                                                
 لیمنثن كونا زاریا.داره في حارة ، في 22/6/2012مقابلة شفھیة مع المعلم طیب مصطفى، یوم الأربعاء  - 1
 المرجع السابق- 2
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وقد نشأ المعلم طیب مصطفى نشأة الصالحین المتصفین 
منذ الصغر بالزھد والورع والصلاح، وشب على طلب العلم، 
ورباه والدیھ بأحسن تربیة، ثم لعب أخوه الشقیق مالم إدریس 
مصطفى دوراً فعَّالاً في رعایتھ وتربیتھ وتوجیھھ بعد والدیھ 

 إلى الیوم.
فى من شباب الخیر الذین طیب مصط شاعروكان ال

رباھم آباءھم وأحسنوا تربیتھم، كما قال بنفسھ: "إن والدي 
فرصة للمخالطة مع أھل أخي الشقیق مالم إدریس لم یتركواو

الأھواء، بل دائما یرسلونني إلى أھل العلم والزھد، والورع، 
حتى اقتبست بعض خلقھم الحسن". ویقول أیضاً: "إن أبي 

 ختیار الأصدقاء ویكرر لي ھذا البیت:ینصح لي دائما في ا
 إذا كنت في قوم فصاحب خیارھم *

ولا تصحب الأردى فتردى مع  
 3الردي".

واستمر یقول: "إن أبي یعظني وینھاني عن الالتفات إلى 
ذخرف حیاة الدنیا وغرورھا، ویذكر لي عیوب الدنیا بأنھا 

 لیست بدار القرار، ویستشھد لي بالبیت، ویقول في البیت:
 ألا إنما الدنیا كمنزل راكب

 ".)4(فنام عشیا ثم في الصبح راحل
املة مع أي فرد من حسن المعمصطفى وكان لطیب 

ا قال ھتمام بالعلم والأدب، وخاصة الشعر، كملاالناس، ولھ ا
: "وطیب مصطفى من الطلاب  مالم موسى علي كونامعلمھ 

ة في الذین رزقھم االله بالموھبة والحذاقة والفصاحة، وخاص
 .)5(نظم الشعر، فقد یسر لھ االله ذلك

                                                
 القائل غیر معروف. - 3
 القائل غیر معروف. - 4
 2012_1_14مالم موسى علي كونا، في بیتھ یوم الجمعة سنة،مقابلة شفھیة مع  - 5
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للنبى صلى االله  باًحكان طیب مصطفى م وبعد ذلك،
والشیوخ،  وھو یشارك في جمیع الحركات  علیھ وسلم،

التصوف؛ بوأما ما یمس  الصوفیة، وخاصة القادریة.
فإنھ صوفي على مشرب الطریقة القادریة، أخذھا عند 

لھ ھذا الشیخ بأنھ لازم  المعلم أبي بكر بَابَلي، فقد شھد
مخلصا، ثم أخذ التجدید عند -كما لقّنھ -أوراد القادریة 

.وممن یفتخر )6(الخلیفة قریب االله بن الشیخ الناصر كَبَرَا
ة القادریة شیخھ ومرشده الشیخ بھم الشاعر في الطریق

وكیل القادریة، وھو كما  ،اودَمُنَ نْرَوْوا قَنُكَ و أبوبكربلّ
یخ صوفي فقیھ استفاد منھ فى فنون  ش قال الشاعر:

ھ منزیاراتھ،  واستفاد و المختلفة، وصحبھ في أسفاره،
علي یده أصول الفقھ وشیئا من ألفیة بن  كثیرا. درس
 لحریري.ا تمالك  ومقاما

وللشاعر الموھبة الشعریة التى ھباه االله إیاھا، وقد  
أكد ھذه الحقیقة المعلم موسى على كونا إجابة لسؤالى 

مصطفى  لیھ عن موھبة الشاعر، فأجابلى بقولھ:"وطیبإ
من الطلاب الذین رزقھم االله بالموھبة والحذاقة 

 7والفصاحة وخاصة فى نظم الشعر، قد یسره االله ذلك.
 تعلمھ:

وكان طیب مصطفي منذ صغره من الّذین یطلبون علم  
القرآن والأحادیث النبویّة وعلوم الفقھ والتوحید والدراسات 

 ة.الأدبی
بدأ المعلم طیب مصطفى تعلیمھ الأولیة في الكتاتیب قد 

والدھلیز كالعادة في بلاد ھوسا عند الإمام الشیخ حسین كونا 
وختم القرآن الكریم بمدرسة المعلم محمد  -رحمھ االله علیھ –

                                                
 م.24/4/2012أبوبكر یعقوب، یوم مالم مقابلة شفھیة مع  - 6
 م2014)1) 6مقابلة شفھیة مع المعلم موسى على كونا، فى لیمنثن كونا، یوم الإثنین   7
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عیاض. ثم التحق بمدرسة المعلم إبراھیم مَیْسُونَنْ مالم حیث 
وتعلم الحدیث، والبلاغة، أخذ منھ الفقھ، والنحو، واللغة، 

والمنطق وغیر ذلك عند أخیھ الكبیر مالم إدریس مصطفى. ثم 
اتصل بالمعلم الشیخ عثمان بابا مَيْ كیكي، حیث درس عنده 

مثل إرشاد السالك في فقھ الإمام  أیضاً الفقھ المالكي، والأدب،
 وكتاب الزھد. مالك,

من عمره  أما بالنسبة بالمدرسة النظامیة، لما بلغ السبعة
التحق بالمدرسة الابتدائیة في قُوفَرْ كُیَنْبَنَا زاریا من سنة 

ثم انتقل إلى كلیة  وحصل علي شھادتھا. م،1991 –م 1975
الدراسات العربیة والإسلامیة لجماعة نصر الإسلام قوفر 

وأخذ فیھا الثقافة  ,م2000 –م 1994كُونَا زاریا من سنة 
التحق بكلیة التربیة  د تخرجھ, وبع. میة واللغة العربیةالإسلا

, ولم یحصل علي م2002 –م 2000كُورَا ولایة كنو من سنة 
جامعة إفریقیا با شھادتھا, ترك الكلیة حینما وجد القبول

من سنة ودرس في الجامعة العالمیة الخرطوم السودان، 
. وفیھا م، فحصل على شھادة اللیسانس2006 –م 2002

 شعر فیھا حتي صار شاعراً فنیاً.تطورت ثقافتھ, وبدأ بقول ال
لدارسة وتو كقل إلى جامعة عثمان بن فودیو صثم انت

 .م2011 –م 2007نة الماجستیر من س
 أساتذتھ:

عن ثقافتھ  ةفقد قال الشاعر في الرد على سؤال الباحث
العربیة  اللغة العربیة "الحمد الله! إننا فھمنا بعض أسرار علوم

نا علوم العربیة عند الفطاحلة والإسلامیة في الجامعة، وأخذ
والعباقرة من أساتذة كلیة التربیة، الذین أفنوا عمرھم بحثا عن 

العربیة وأسرارھا". واستمر قائلاً: إنھ لا یسع لھ اللغة علوم 
 المجال لذكر ھؤلاء الأساتذة كلھم، بل نكتفي ببعض منھم".
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ذ منھ البلاغة. ، الدكتور وقیع، وقد أخساتذالأ ؤلاءومن ھ
ھ كثیرا في فنون البلاغة، وأخذ النقد الأدبي منوقال إنھ استفاد 

عند الدكتور عبد اللطیف سعید، وھو المشرف على بحث 
الشاعر بعنوان: "الشیخ محمد الناصر كَبَرَا ودیوانھ، سبحات 

، للحصول على شھادة اللیسانس "الأنوار دراسة أدبیة تحلیلیة
 م.2005في سنة 

ضر مجالسھم العلمیة في السودان، الذین ح أساتذتھومن  
الدكتور عبد الرحیم على، وھو مدیر معھد الخرطوم الدولي 
في ذلك الوقت، وكان لھ مجلس في مسجد جامعة الإفریقیا 

یفسر فیھ القرآن. وقال المعلم طیب أنھ  –الخرطوم  –العالمیة 
كان یحضر ھذا المجالس واستفاد منھ كثیرا طیلة حیاتھ في 

 الجامعة.
ناك الدكتور عمر مسعود التجّاني، وھو تلمیذ للشیخ ھ

الحافظ المصري، ولازم الشاعر مجلسھ حوالي ثلاث سنوات 
ونصف، وھو مجلس لإجابة الأسئلة عن أمور الدین وخاصة 
ما یمس بالصلة إلى علوم الحدیث والتصوف، وكان ذلك في 

 .)8(یوم الأحد
كونا المعلم  في نیجیریا فكثیرون، منھم إمام أساتذتھوأما 

الجامع الصغیر وتنبیھ الغافلین، منھ عَليُّ، فقال إنھ سمع 
وكتاب الشفاء، وصحیح البخاري، وكان ھذا المجلس یقع في 
كل سنة من شھر رجب إلى سبع وعشرین من رمضان في 
معھد كونا. كذلك سمع ھذه الكتب من إمام كونا المعلم حسین 

ن وزیر أبي زید ودرس قصائد العشرینیات م ،بن إبراھیم
عبد الرحمن أبي سعید بن أحمد الفازازي الأندلسي، قصائد 

                                                
 
 .12/3/2011یوم الاثنین المرجع السابق، طیب مصطفى، شاعر ال - 8
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الوتریة في مدح خیر البریة لمحمد بن عبد العزیز بن الوراق 
 عند إمام كونا المعلم ثاني.

 :وإنتاجاتھ ھفیلتوا
منھا الشعریة  ات كثیرة،إنتاجوكان للطیب مصطفى 

 ولكن الشعریة أكثر من النثریة. ، والنثریة
 ومن النثریة ما یلي:

والشیخ عثمان  وسیلة توصیل الأمن في نیجیریا، -1
 مقالة قدم في م2013، بن فودي نموذجا

 م2013 لأسلة في دیوان وزیر جنید،صور ا -2
 م2001، الشیخ آدم الإلُوري خطیبًا -3
صور من الشعر الرمزي لدي الشیخ الناصر  -4

 م2011 دراسة بلاغیة، الكبري،
ت الأنوار" دیوان الشیخ أسالیب الإنشاء في "سبحا -5

 م2009 محمد الناصر كبر،
سبحات الأنوار،  الشیخ محمد النصر كبر ودیوانھ، -6

 م2005دراسة أدبیة تحلیلیة، 
 :الشعریة إنتاجاتھ 

فالشاعر قد نظم قصائده علي أغراض متنوعة, أمثال 
 المدح, والغزل, والھجاء, والوصف, وغیر ذلك.

 سعة, وھي:ي نظم علي المدح فتئد التأما قصا
الحضرة المحمدیة: وھي في مدح النبي صلي االله  -1

 )  ومطلعھا:37وعدد أبیاتھا ( علیھ وسلم،
لسان الھوي مازال   تقدمت في مدح الحبیب أغرد   * 

 في االله ینشد
وھي في مدح الشیخ عثمان بن  صدي الفداء: -2

 )18دد أبیاتھا (وع فودي،
 ومطلعھا:
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ماصح عن علمائكم  أحبابنا عواما أقول وسجلوا    *  
 وتأملوا

في قوافل الشیخ الناصر كبر: وھي في مدح الشیخ  -3
 )  ومطلعھا:39وعدد أبیاتھا ( كبر، الناصر

   م قد لفت نظري في أولي الحسب  *الیو
 لم یندرس خیرھم نتلوه في الكتب   

وھي في مدح  ومن انتمي بذوي السعادة یسعد: -4
)  11( ، وعدد أبیاتھاالبرعى الشیخ عبد الرحیم

 ومطلعھا:
یا شیخنا عبد الرحیم تفضلا  *   بكم أراقب ذكر ربي 

 أطرب
) 23وعدد أبیاتھا ( دولتي: وھي في حب وطنھ، -5

 ومطلعھا:
ار صلحاء والتج  ا دولتي نیجیریا یا كعبة ال  ی

 والعلماء
وھي في  (أخذ الاسم من لقب الممدوح) الرنتسیة: -6

وعدد أبیاتھا  یسي،مناسبة قتل الدكتور عبد العزیز الرنت
 )  ومطلعھا:13(

إلام سیقطع كید الیھود   *   یقومون في الفتك بین 
  الشھود

وھي في اختفال تقدیم الأنشطة لمدرسة  تحفة الإیمان: -7
 ) 23وعدد أبیاتھا ( الإیمان كیفي ولایة نصراوا،

 ومطلعھا:
*   أوجاءكم أخباره   ھل جاءكم أخبار ذلك یفتخر 

 بریستك
)2دح الشیخ الناصر كبر، وعدد أبیاتھا (في م -8
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 ومطلعھا:
یوما ذھبت كنو مساء یا أخي   *   فرأیت صورة شیخنا 

 مصباح
 أما قصیدة التي نظم علي الحنین فواحدة, وھي:

الحنین إلي ووھي في الحب  حنین إلي الوطن: -9
  )37وعدد أبیاتھا ( والدیھ وزاریا،

 ومطلعھا:
یا لیتني -أمنا   * زمیل لناعسي الیوم أن یأتي بأخبار 

 كیف أصنع
  ثم القصائد التي نظم علي الھجاء فاثنین, وھي:

وعدد  (بلا عنوان): ھجاء نصیب عبد الحمید كنو -10
 ومطلعھا: ) 34أبیاتھا (

 .ما للئیم یزیده استكبارا   *   مدحي لمن رزقوا تقي ووقارا
) 12وعدد أبیاتھا ( (بلا عنوان): ھجاء دینمارك -11

 ومطلعھا:
 دینمارك علیك لعنة الجبار   *   حقا شتمتم سید الأبرار

 وقصائد التھنئة اثنین أیضاً, وھي:
وھي في تھنئة الأمة الإسلامیة لمناسبة  ھدیة العید: -12

 )  ومطلعھا:20وعدد أبیاتھا ( یوم العید الأضحي،
أستقبل العید ھذا الیوم مفتخر   *  أعادھا االله والنعماء 

 تنھمر
وھي في مناسبة تھنئة صالح  تذار:التھنئة والاع -13

قورا لحصولھ المنحة الدراسیة للإلتحاق  بكر أبي
 ) 9وعدد أبیاتھا ( بجامعة الأزھر الشریف،

 ومطلعھا:
إلي   *   فرحت بذاك فرح أخي وصلت رسالتك 

 نالفارحی
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 وقصیدة الوصف واحدة, وھي:
وھي في وصف  القصیدة الرائیة للقافلة السوكیة: -14

 ) ومطلعھا:24وعدد أبیاتھا ( سوكي،ال ىرحلتھم إل
فسبحان من رفع السماوات بالقدر   *  ورسخ في الأرض 

 جبالا بلا وتر
 التي نظم علي الرثاء اثنین أیضاً, وھي:القصائدة و

وھي في رثاء المرحوم  المرثیة في المتقارب: -15
 ومطلعھا: ) 27( وعدد أبیاتھا با مي كیكي،الشیخ با

 *   ویدفن أمواتنا في القبور   نفر من الموت أین الملاذ
وھي في رثاء مدیر  واالله نعي الشیخ ھز كیاننا: -16

جامعة أم درمان الإسلامیة البروفیسور حسن 
 ومطلعھا: ) 21وعدد أبیاتھا( الفاتح قریب االله،

 الموت فرق بیننا في الآن   *   والشیخ حسن حافظ القران
 وقصائد التي نظم علي الدعاء اثنین, وھي:

الدعاء والتوسل، وعدد  قالھا في من عمل: مالي -17
 )  ومطلعھا:8( أبیاتھا

 یا رب تملقت إلیك   *   لارب الحق إلا االله
وھي في الانكسار  انكساري بین یدي ربي: -18

 ومطلعھا: )7والتوبة، وعدد أبیاتھا(
من االله أرجو العفو في كل فیئة   *   لذنبي وأخطائي وجرمي 

 وزلتي
 حدة, وھي:ثم في الغزل قصیدة وا

 )5في الغزل (بلا عنوان)،وعدد أبیاتھا ( -19
 ومطلعھا:

 أیا سلمي أیا سلمي   *   وفي عینیك عنواني
 ثم في التقریظ قصیدة واحدة, وھي:
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تقریظ لقصیدة مصطفي موسي،(بلا عنوان)  -20
 )4وعددأبیاتھا (

 ومطلعھا:
 وشعرك یا أخي شيء مھم   *   تمارس فكرك ھذا مرادي

 رحلاتھ العلمیة:
زاریا للشاعر مصدرا رئیسیا فى تكوین عد بیئة ت

أقدم  شأ فى مدینة زاریا التى تمتاز منذشاعریتھ، وقد ن
العصور باستعدادھا الفطرى لابتكار أنماط جدیدة من الحیاة 

مستمدة قواھا من العطیات الإنسانیة، فبرع فى ظلھا  الفكریة
ن كونا، حارتھ لیمنثثم أثره بالبیئة   9.عباقرة الأدب العربى

المختلفة، مثل علم ه الحارة بكثرة الفنون العلمیة قداشتھرت ھذ
أثر ملموس فى  اعلم التصوف وغیر ذلك، ولھذ ،الفقھ، واللغة

 یاة الشاعر، ولا تزال تبرز فى أشعاره حتى الیوم.ح
العلمیة  الرحلات من الشاعر لاشك أن ماقام بھ 

رف من المدارس، ه من أنواع العلوم المعاوالتعلیمیة وما تلقا
ة كنو، وجامعة بیة كورا ولایرمثل كلیة التربیة والدراسات الع

وتو، ومدرسة الإیمان كیفى ولایة عثمان بن فودیو صك
الثقافة الواسعة والمھارة نصراوا، وإلورن، وغیرھا تؤھلھ 

 مصدر إنتاجاتھ الأدبیة.من الجلیلة، وھي 
ابھ إلى ھیة بعد ذقویة مقدرة الشاعر فى تكوینھ الشعر

 وبحثاً سودان، وقد لازم المجالس والمراكز والمكتبات درساً
 فى السودان، وفیھا نظم أكثر من قصائده.

 
 
 
 

                                                
 م2014)3)1طیب مصطفى   المرجع السابق یوم السبت   9
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 مبحث الثانيال
 فن المدح لدى الشاعر

والمدیح فى فطرة الإنسان، لأنھ إحساس الكبریاء التى 
لى فى القوة ع ھى عمود الإنسانیة فیھ، فإن الناس متفاضلون

القوة، فالواثق  اھم لھذالأعمال، وھم كذلك متفاضلون فى حسّ
عتداد یجد فى طبعھ بنفسھ الذاھب بھا مذھب الغناء و الإ

متى حققت لھ أعمالھ تلك الثقةَ ولم یكذب  واھتزازاً حركةً
كبریاء وھمھ فى الإعتداد باطلاً، فذلك الإھتزاز ھو أحساس ال

  10یح.دبالفخر والم الكامنة فیھ، وھو الذى یقصد تصویره
وفى القرن التاسع عشر المیلادى، لم یكن للمدح مكانة 
كبیرة إلا المدیح، وذلك لاشتغال العلماء بتعلیم  الكتب الدینیة، 
وعدم التكسب بالشعر والإستجداء بالمدح فى ھذه الفترة. ولم 

                                                
 84آداب العرب، الجزء الثالث، المكتبة العصریة، ص:م)  تاریخ 2009مصطفى صادق الرافعى ( 10
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یكن من المعقول أن یتكسب العلماء بالشعر نظرا إلى منزلتھم 
ھذا ھو الذى جعل فن المدیح قلیلا فى تلك  العلمیة، ولعل

   11الفترة
لحدیث، فإن الأغراض الشعریة أصابھا العصر افى أما 

أدى إلى تحول المدح من شعور  نوع من التجدید، مما
بالرغبة، وقصد المبالغة والمقالات فى الثناء إلى مدح 
للمواقف الوطنیة، والمأثر القومیة وإكرام أصحاب البطولات 

مصدر تقدم وازدھار لشعورھم وغیر ممن صاروا عة الرائ
 لك.ذ

ھذه القصائد تبلغ حوالى عشرین قصیدة، وكلھا تتوسط و
بین الطول والقصر من أربعة أبیات إلى سبعة وأربعین بیتا.  

على المدح، وبعضھا على وھذه القصائد بعضھا نظم 
، وبعضھا على الغزل وبعضھا على الھجاء وغیر الوصف

تاقشھا، قصائد المدح فقط، ستحللھا وتحثة تكتفى بذلك، فالبا
 .ةإنشاء االله، وعدد القصائد ست وتكونى بدراستھا

 ھي:و إلى ثلاثة أقسام، حثالمب اوینقسم ھذ
مدیح النبي صلى االله علیھ وسلم. ولھا  -القسم الأول

 قصیدة واحدة فقط،
 .: الحضرة المحمدیةعنوان القصیدة
 بحر الطویل.: ھي دالیة من رویھا وبحرھا

 : سبعة وعشرین بیتا.عدد أبیاتھا
 م.2005أفریل  4: نظمھا سنة تاریخھا

 : مدح النبي صلى االله علیھ وسلم.مناسبتھا
قد (بمعنى أنھ  بالمقدمة الارتجالیةكأن الشاعر افتتح ف

لبسملة أو الصلاة على النبي ذھب إلى شعره بدون أن یبدأ با
أى ذھب إلى  شعر القدیم)،صلى االله علیھ وسلم،كما كان فى ال

                                                
 128)127د. شیخو أحمد غلادنثى، حركة اللغة العربیة وآدابھا فى نیجیریا، ص:  11
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ثم صور شعوره تجاه ممدوحھ أنھ إذا ذكر  صمیم الموضوع,
النبي صلى االله علیھ وسلم صاحبھ الشوق الشدید، ویعارض 
ھذا الذكر حبا خالدا فى قلبھ، حتى أنھ لا یستطیع الرجوع . 
ویسأل نفسھ عن حب المصطفى صلى االله علیھ وسلم أیرجع 

 فأجاب  نفسھ بأن یتقدم. كما یقول:عن ھذا الحب أم یتقدم؟  
لسان الھوى ما زال فى  * تقدمت فى مدح الحبیب أغرد

 االله ینشد
ویرتادنى فى القلب حب  * ویصحبنى الشوق الشدید بذكره

 مخلد
أأرجع حبي قھقرى أم  *  یعز على الیوم بغیة رجعة 

 أغرد
فدخل فى اعتذار بأنھ صغیر السن لم یبلغ مقام المدح 

دوح، ولا یستطیع أن یوفیھ حقھ فى المدح، ولیس لھذا المم
(بمعنى ، بقائل كل ما سمع الناس عنھ بل قائلھا ھو طیر الحب

حقیقة حب الممدوح ھي التى جعلتھ أن نقول الشعر)، وماذا 
وإنك لعلى یقول فى حقھ مدحا لھ بعد أن مدحھ االله بقولھ: "

 على عقبھ فى ذلك فطاحل من الأدباء وسار 12خلق عظیم"
والعلماء، واستمر یقول إن ممدوحھ ھذا كمثل حبة یزرع فى 
فدان ویحافظھ لینشأ ویترعرع ویبلغ الحصاد، ویستفید فى یوم 

 حصاده، كما ورد ذلك فى قولھ:
ولكن طیر  *  أرانى صغیر السن بالشعر لا أفى

 الحب منى یغرد
وأفواھھم فى كل  *  مضى ومن فیھ الفطاحل سادتى

 حبى تقصد

                                                
   4سورة القلم :  12
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عسى أننى یوم  *  شق بذورةع 13فیدانسأزرع فى 
 القیامة أحصد

تعداد خصال النبى صلى االله علیھ وسلم, وانتقل إلى 
ن النبي صلى االله علیھ إویقول  من القحلى بالذھن, وفضائلھ

وسلم فاق أولى النھى جمیعا بدون شك أو تردد، وأنھ لم 
یتجاوز الحد ، ولم یمل قلبھ عن االله لحظة ، وأنھ یشتت جمع 
الطغات ویسكتھم بما أرسلھ االله بھ من الشریعة والتوحید، نعم 
ھذا المجدد. ثم یقول إن الرسول صلى االله علیھ وسلم جاء 
حینما یحتاجھ الناس لیقلع الكفر والكفار، أرسلھ االله إلى الخلق 
رحمة لتوحیده وعبادتھ بدون الشرك، وببركة مجیئھ أصبحنا 

 كما قال: ه ونرجوا رحمتھ.من الساجدین والحامدین الله، نعبد
جمیعا إذا ما  *  وذلك ممدوحى یفرق أولى النھى 

 قلت لا أتردد
ولكنھ جمع   *  14ولم تطغ عیناه ولا زاغ قلبھ

 الطغاة یبدد
وسورة إخلاص  * یفحم مشرك 15ب"فاصدع بما تؤمر"

 فنعم الممجد
الكفر لما  16لقمع طغاة * أتى حین یحتاج الجمیع مجیئھ 

 17تحشدوا
فلا تسجدوا للشمس الله  * ھ المولى إلى الحق رحمةوأرسل

 فاسجدوا
 من االله نرجو ثم إیاه نعبد * فاالله نغدو ساجدین وحمدا 

وفى ھذه الأبیات، ذكر المواھب والمكارم التى كرم االله 
بھا ممدوحھ، وقال من ھذه المواھب أنھ لا ینطق عن الھوى 

                                                
 متر مربع بتقریب الكسر , 4200قصبة أو  333: وھو من الفیدان, أي الأرض الزراعیة تختلف مساحتھ فى البلاد العربیة وفى مصر 

 فیدان  13 جمعھ فدادین.
 .7تطغ عینھ: یرید بھ قولھ تعالى: ما زاغ البصر وما طغى: سورة النجم:   14
 94(فاصدع بما تأمر وأعرض عن المشركین) سورة الحجر:   15
 طغاة: جمع الطاغى وھو الظالم  16
     تحشدوا: أي تجتمعوا فى التعاون.  17
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الھوى إن وما ینطق عن كما قال تعالى فى كتابھ العظیم: "
وكذلك كرمھ االله باللإسراء حیث  18ھو إلا وحي یوحى"

أسرى بھ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، كما أنبأنا 
من  سبحان الذى أسرى بعبده لیلاًاالله بذلك فى كتابھ: "

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حولھ لنریھ 
لى المسجد الأقصى بل ولم یقف ھذا السیر إ 19من آیاتنا ...."

عرج بھ إلى السماء، وكرمھ بتأمیم الأنبیاء والرسل صلوات 
 :  یقولحیث   وسلامھ علیھم أجمعین. االله

حقیقة وحي لا  *  لھ منطق ضد الھوى إن قولھ
 یراوده السدد

فضائلھ  *  وأسرى بھ المولى لما قد حواه من
 العظمى رسول ومرشد

نعم إمام ف *   وصلى إماما والنبیون خلفھ
 الأنبیاء محمد

وفى ھذه الأبیات تخلص الشاعر إلى التاریخ، فأخبر 
بإنكار أبى جھل للنبي صلى االله علیھ وسلم وعن تصدیق عمر 
الفاروق رضي االله عنھ، وتبادل مقام بینھما فأصبح الفاروق 
خالا لھ صلى االله علیھ وسلم، والخال تباعد عنھ، ثم كفر أبى 

ول تدبره، ورئاسة، ولم یعقل ما جاء لھب مع كثرة سنھ وتطا
بھ المصطفى صلى االله علیھ وسلم، فجاء علي كرم االله وجھھ 
مع قلة سنھ وحداثة عمره ورضى بما جاء بھ صلى االله علیھ 

 ویقول: وسلم.
 أتى عمر الفاروق  ن ینكر أمره  *أبو الجھل لما كا

 بالصدق یشھد

                                                
 4 - 3سورة النجم:   18

              1سورة الإسراء,  19
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الخال ما أتى مسلما و ى  *وكان یرى خالا لفاروقنا الذ
 زال یعقد

ثم انتقل إلى وصف ومدح للنبي صلى االله علیھ وسلم 
 السماء، بل نوره فوق بدر حیث یقول: أن ممدوحى بدر

وما أدراك ما بدر السماء؟ إنھ یخسف أحیانا ویذھب  ،السماء
ضوءه، وأما نور المصطفى فلا یصیبھ خسف، وشتان بینھ 

 وبین ضوء القمر.
مخلد، ویطیب بفواج الطیب طیبھ ال ویقول أیضا: ھو طیب نعم

ثم انقسم الناس إلى قسمین تجاه ممدوحھ،  ،إذا تعرق جسمھ
ن  یذم. ومنھم من یحبھ أالناس عن حبھ فحقھم  منھم من یصد

 لى االله علیھ وسلمویمدحھ ویخاصم لمن مس رسول االله ص
بالسوء، فحقھ أن یمدح ویدعى لھ بالخیر ویحسن الظن فیھ 

 قول:ویقلد. وھا ھو ی
إذا ما بدا نور لأحمد  * ھو البدر والبدر السماء یختشى

 یشھد
ھوالطیب نعم الطیب  * یطیب بفواح من الطیب عرقھ

 طیب مسرمد
یذم ولن یرضى بما جاء  *  ومن یتصد عن محبیھ أنھ

 سید
إلى الحق ینجو فالزموه  * ومن یتخاصم حین سب رسولھ

 وقلدوا 
س إلى قیام كل بدوره فالشاعر فى ھذه الأبیات ینادى النا

أحباب النبي صلى االله علیھ  تجاه ممدوحھ فأخبر بأن أعظم
دقھ، وأن لا یشك عن قد نبھوا قومھم عن عظیمتھ وص ،وسلم

فعلى كل مسلم أن یقاتل كل من جاء بكلام  ،خیره وكرامتھ
، إذا فعلت ذلك ،بالمدح لى االله علیھ وسلمص الرسولقبیح تجاه 

مقاتلة  ،وعبد االله ،وكعب ،سبقك حسانوقد   ،لست با لمبتدإ 
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 ،قاطعاً ھم. وقد أخذوا شعرھم سلاحاًالمنكرین المفسدین بشعر
فخذ سیفك  وقطعوا بھ الأعداء. وإن لم یكن أیھا السامع شاعراً

فجاھد بھ الأعداء كما فعل ذلك كثیر من الصحابة رضوان االله 
فألفت  ،علیھم. واستمر بقولھ: تطرق إلى قادة الإسلام الیوم

أنظارھم إلى أقوال الرسول صلى االله علیھ وسلم، وطلب منھم 
أن یجددوا أقوالھ، ویعفوا على ما قام بھ الصحابة ودققوا 
النظر فیھ ولیقتبسوا نور الھدى والسداد منھ. ویقول فى ھذا 

 المعنى:
عظام أحباء النبي  *  فكل كلام فى الحبیب أتى بھ

 فمحمد
بحق من الرحمن  *  ھم وقد نبھ الرسل الكرام شعوب

 لا تترددوا
یزالوا یقولون الذى *  وا بأقوال الكریھة حیث لمولوم

 لیس یفسد
لا  22لما قال عبداالله * إضافة 21وكعب 20فما قال حسان

 یتقید
وبعضھم بالسیف *  وقد جدعوا كل العدو بشعرھم

 قاموا وشردوا
إلى كل أقوال الرسول *  ا قادة الإسلام باالله فانظرواأی

 دوا وحد
لنقتبسوانور الھدى  *  وما جاء من أصحابھ كلھم قفوا

 وتسددو
قصیدتھ بدعاء لنفسھ بالدوام الاختتم الشاعر وأخیراً، 

ة على النبي ثم بالصلا ,النبى صلى االله علیھ وسلمب ح على
                                                

یعنى حسان بن ثابت رضي االله عنھ, یعتبر ھذا الصحبي الجلیل حامل رایة مدح النبي صلى االله علیھ وسلم وخاصة لما لھ من فضل   20
 م) 674ھى 55الأسبقیة فى ھذا المیدان (ت: 

صلى االله علیھ وسلم (بانت سعاد  كعب: ھو كعب بن زھیر شاعر رسول االله صلى االله علیھ وسلم, ولھ قصیدة مشھورة فى مدح النبي  21
 م)645...) (ت 

 عبداالله بن الرواحة شاعر رسول االله صلى االله علیھ وسلم.  22
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وبسؤالھ أن تتكرر وتتوالى صلاتھ علیھ  ،صلى االله علیھ وسلم
 . اصغ إلیھ:كلما قال الشاعر شعراً

عسى أن یدوم الحب فیھ  * حب صغیر السن حبا نبیھأ
 ویمدد

لسان الھوى ما زال فى  *الھادى متى قال شاعر وصل على
 نشداالله ی

 علماءمدح ال -القسم الثاني
  ثلاثة قصائد وھي: من قسمویتكون ھذا ال

 –:القصیدة الأولى 
 عنوانھا : صدى الفداء

 : ھي لامیة وھي من بحر الكاملبحرھا ورویھا
 : ولھا عشرین بیتادد أبیاتھاع

 م2004مارس  12: قالھا الشاعر سنة تاریخھا
 : مدح الشیخ عثمان بن فودىمناسبتھا

شرح إلى صمیم  ه القصیدةفكأن الشاعر فى بدایة ھذ
لطللیة أو الغزلیة أو وصف لم یفتحھا بمقدمة ا ،الموضوع

وما كابده فى طریقھ إلى ممدوحھ أو بالصلاة على  ،الناقة
بل افتتحھا بنداء أحبابھ إلى وعي  ، علیھ وسلمبي صلى اهللالن

وھو إن فى  ،ظ وتقعید وتأمل ما صح عن علمائھموحف
أرضكم شیخا عظیما بارعا دربھ والده على الجھاد حتى مرن 

وورث العلم من  ،ا لم یفز بھ أحد فى نیجیریا قبلھوفاز بم
 یقول: ،الدیھ وتفوق على الناس بالعمل بھو

ما صح عن علمائكم  * عوا ما أقول وسجلواأحبابنا 
 وتأملوا

الجھاد  23نور على درب *  حقا بأرضكم عظیم بارع
 مؤصل

                                                
 درب:أي طریق  23
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 ما نالھا أحد سواه مبجل *  رباه والده وفاز بشیمة
ـھ وأمھ ما زال دھرا  * مذ كان طفلا حاز علما من أبیـ

 ینھل
 إذ أنھ بالعلم دوما یعمل      * ما كان بین الناس إلا فاقھم

ح، وإخراج ما لى المدح والوصف للممدوخل الشاعر إفد
بھ من الدرجة والعلم والجھاد فى سبیل االله حیث یصف 
ممدوحھ بأنھ ھو القائد، بطلا، حازما، عرفھ كل من ھو ذو 
الكرم. وھو زاھد، مفتى، تقي، شجاع، متفنن، متورع، 

 لاینبغى أن نجھلھ.
فھمتم ھذا أدركتم، وثم انتقل إلى سؤال الناس أن ھل 

ه فھو الذى قام بخدمة وصفھ إلیكم؟ إذا لم تعرفالشیخ الذى أ
الإسلام، السید الذى لیس مجھول عندكم، وأنكم لا تجھلوه لأنھ 

ه بھذه الصفات، فاسئلونى عنھ، عالم، شجاع، إذا لم تعرفو
جتھاد ، قام بدرجة الا، وھذا الشیخكم بیاناً عن خصالھیدسأف

  ث یقول:فى مذھب الإمام مالك، حی
 عرفتھ لافتة الكرام وتحمل    ھو قائد بطل فدائرة الرحى  *

 متفنن متورع لا نجھل *  و زاھد مفت تقي باسلھ
ھو خادم الإسلام لا  * أعرفتم من ذا الذي أنا واصف

 تستعجلوا
 بل إنھ علم ھمام فاسألوا لیس بنكرة* 24ھو ذلك الجحجاح

خیره لا  حاز السعادة * في الفقھ مجتھد بمذھب مالك
 یھمل

ثم انتقل بعد ذكر أوصافھ الخلقیة المحمودة إلى ذكر 
عرفوا ممدوحھ لی ،ھ ودوره فى بناء الأمة الإسلامیةأعمال

دعا الناس إلى إخلاص فقال: ھو الذى  ،بواسطة ھذه الأعمال
ى القیام على ساق الجد ونبھ الكسالى عل ،إیمانھم الله

                                                
 .جاج: جمعھ جاجح وجحاجیح وجحاجحة: أي السید المسارع إلى المكارمحجال 24
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صدعت وذابت نفا ،وضرب الخرافة بالحدید ،جتھادوالإ
وھو  ،وھو الذى ذكره صحف كثیرة ،وزالت عن حیاة الأمة

ویعقوب وا، زُرْغُ نْجَ اوَأمثال بَ ،ذى انتصر على البغاةال
سلوھم عن لقائھم بھ، ومع ھذا كان دائما فى  ى،فَنْ، ویُاتَفَنَوَ

حتى صنف كتابین  ،ویصب علیھم لآلى العلوم ،یس قومھتدر
و، ولو محمد بلّ أمیر المؤمنینفودى وعبد االله بن  ستاذھما: الأ

ثم قال:  ،فھما كفاه عن التصنیف ،لم یصنف شیئا بعدھما
الدنیا وساعده  ھبھذه الأعمال رفع شرفنا حتى سمعوقیامھ 

 كما یقول : ،لى ذلك إخلاصھ فى أقوالھ وأفعالھع
قمع الخرافة في  *  فدعا الجمیع ونبھ المتساھل

 الحیاة وتزحل
ھزم البغاة ھزیمة  * لكثیر بذكرهھو من حوت صحف ا

 لا یكسل
 25ینفا ویعقوب * سل باو جن غورزو ونافات وسل

 أولئك زلزلوا
في كل مذكور بھ  *  وسلوا الجماھیر ومن یك مثلھ

 یتمثل
وبل یجود مدى  *   دوما یدرس قومھ فكأنھ

 الحیاة ویھطل
وكذا محمد بیلو  *   نیفھوأقول عبد االله من تص

 نجل جحفل
الذى لم  بذكر الشیخ ةقصیدالتم الشاعر تخا، وأخیراً

لا أظنھ  وقال: ھو عثمان بن فودى ،یعرفوه فى طلیعة قصیدتھ
وھو الذى جاء بخیرات كثیرة.  ،یخفى على حضراتكم الآن

 كما یقول:
 فھما كتاباه فنعم المعقل *  لو لم یؤلف من كتاب واحد

                                                
 لشیخ عثمان بن فودى وغلب علیھم بإذن االله.باو جنغرزو ونفاتا وینفى ویعقوب: كلھم من الملوك الطغاة الذین قاتلوا ا  25
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الله یخلص ما یقول  *   وبذاك شید مجدنا متشمرا
 لویفع

دین الإلھ وجا  *   نعم المجدد ابن فود مجددا
 بخیر ینقل

أكرم بھ خیراتھ لا  *  ضراتكمعثمان لا یخفى على ح
 لتمح

 القصیدة الثانیة:
 ومن انتمى بذو السعادة یسعدعنوانھا: 

 وھي من بحر الكامل. ،: ھي بائیةرویھا وبحرھا
 : وعدد أبیاتھا احدى عشر بیتا.عدد أبیاتھا

 مھا الشاعر فى مدح الشیخ عبدالرحیم البرعى.: نظمناسبتھا
 م.2002: قالھا الشاعر سنة تاریخھا

ھ افتتح الشاعر ھذه القصیدة بما یدل على شدة شوق
بدأ ما  ،ولھذا السبب ،وغرامھ واستغراقھ فى حب ممدوحھ

فبدأ  ،ھاجمشرح فى صمیم الموضوع بل  التقلیدیة بالمقدمة
فقال: یا شیخنا عبد  ،ا غیرهممدوحھ نداء من لا یرى شیئبنداء 

یھ نحافظ على ذكر االله الرحیم تفضلا ببركتكم وبما دربونا عل
ثم بین ما حقل علیھ من  ،تطرب فى أثنائھون ،فى كل حال

السلوك قدم طلبھ إلى حضرة الشیخ أن یزید تقویم سلوكھ 
ویشربھ من مشربھ الفیاض بلآلى العلوم والمعرفة كى یتزود 

 جیریا. استمع إلیھ:بھما إلى وطنھ نی
بكم أراقب ذكر  *  یا شیخنا "عبدالرحیم" تفضلا

 ربى  أطیب
من دولتى نیجیریا  *   أحسن مریدكم أتاكم زائرا

 لا یرھب
مواھبھ التى  واستمر بمدح الشیخ عبدالرحیم ویذكر

ویقول إن الشیخ قد وھبھ االله ما یرغبھ  ،وھبھ االله تعالى لھ
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ألا وھو علم  ،ا لیذكى نفسھھ الشاعر لیلا ونھارویبعث عن
 التصوف.
حوى وقد  ،تمر یعترف بأن ممدوحھ شیخ الشیوخواس

ن ثم لجأ بعد ذكر ھذه المواھب یطلب م ،من العلوم والمعرفة
عجز  ضمنثم  ،ھو العلم ،الشیخ أن یھب لھ بأطیب ما یطلب

البیت من دالیة الحسن بن مسعود فى مدح الشیخ محمد ناصر 
ئلا: ومن انتمى تھ فى تمسكھ بالشیخ قامستدلا بھ على سعاد

نھ وجد أ ،ین جلیاعلامة على ذلك انھ ب ،بذو السعادة یسعد
ثم وصف ھذا الشیخ بصفة  ،الشرف لزیارتھ لھذا الشیخ

ولا  ،تصف بھا أحد لا یتباعد عنھ الناسممتازة التى إذا اال
 ،ینساه. وھذه الصفة ھي عدم الغضب ولا ،یفارقھ من قاربھ

 اصغ إلیھ:
یا حب ذا بتصوف ما  *  علم التصوف نلتم ھبة لكم

 أرغب
 إذ نلت منك العلم ھذا أطیب* شیخ الشیوخ فما حویت جدا لنا
شرفا التى رزت الذى * 26ومن انتمى بذوى السعادة یسعد

 لا یغضب
الشیخ وما كانوا  ناس فى أمرثم انتقل إلى ذكر مذاھب ال

ب مذھب إنكار : منھم من یذھوانقسم الناس إلى قسمین، علیھ
ادم ویرى الشاعر أن الن ،ومنھم من یرضى بھ ویطیعھ ،الشیخ

 خیر على وقال: لا ،والسعید من رضي بھ وأطاعھ ،ھو منكره
وأن من جاحده وجادلھ ینتصر  ،من لا یرى الخیر للشیخ

ى  قدمھ سابقا قائلا: ذلى طلبھ الإثم عاد الشاعر  الشیخ علیھ.
والعلم  ،لا یقتصر فى مدح الشیخ –العلم  –إنھ إذا وجد مطلبھ 

 ھكذا یقول:  وسیلتھ فى ذلك.

                                                
شرح التھانى فى مدح الشیخ الغوث الكبیر والعلم المنیر أبى عبداالله محمد بن ناصر  مسعود الیوسى أ.ع الحسن( د.ت)    26

 46ص:  "(د.ط) الدرعى
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أم الظفوف  بطوعكم لا  * لذى یأبى لكمإن الندوم ھو ا
 یتعب

فمجاحد بكم ألا لا   *  لا خیر فیمن لا یرى خیرا لكم
 یغلب

فى مدحكم لا أقصر بل  *  إنى إذا ما نلت ما أبغى بكم 
 أطنب

تمسكوا بالشیخ أن ی ثم ذھب ینادى الناس جمیعا على
لأنھ وارث  –وأن یقبلوا جمیع ما أحسنھ الشیخ  ،لیجدوا الخیر

یھ وسلم، لا یحسن إلا محسنا من ورثاء الرسول صلى االله عل
 ،ا وخیرنا لوجود ھذا الولي المتقىیا طول سرورن ،شرعا

وقلبھ متعلق  ،وفرحھ كان یسبب وجودكم ،قول طربھواستمر ی
وحبى  ،الیوم لسبب أخذى بكمالذى وجدتھ  وفخر ،بكم دائما

 لكم قد عم جمیع نواحیكم، استمع إلیھ یقول:
وافرحنا لولینا  * أحسن بھ–ما أحسن البرعى أخى 

 أتقلبھ
فخرى بكم حبى لكم  *    ي بكمطوبى بكم فرحى بكم قلب

 27مستوعب
بالخیر لى الشیخ إتتم الشاعر ھذه القصیدة بالدعاء اخ ثم

 یزیده التقوى. استمع إلیھ:و ،وأن یجزیھ االله خیر جزائھ
 ویزیدك التقوى بھ ما تطلب * فجزاكم االله بخیر جزائھ

 القصیدة الثالثة
 : فى قوافل الشیخ ناصر كبر.عنوانھا

 : ھي بائیة وھي من بحر البسیط.رویھا وبحرھا
 بیاتھا ثلاثین بیتا.أ:عدد عدد أبیاتھا

 : مدح الشیخ محمد ناصر كبر.مناسبتھا
 م.2004لشاعر فى سنة : قالھا اتاریخھا

                                                
 مستوعب: محیط  27
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افتتح الشاعر قصیدة بقولھ إنھ نظر إلى أغراض عدة 
وقال شعرا فیھا ولكنھ الیوم إلتفت وجھة نظره وشعره إلى 

ومنھم عالم ممتاز  ،لحسب الذین نتلوا خیرھم فى الكتبأولى ا
شیخ ناصر كبر صاحب الاخلاق المحمودة بین زملائھ وھو ال

 ویقول: ،سببنعم یسقى بلا  ،المشرب الصافى
الیوم قد لفت نظرى فى أول الحسب  *لم یندرس خیرھم نتلوه 

 فى الكتب
حمیدة النوع بین الناس  * ومنھم عالم یمتاز بالشیم ال

 والنجب
صفو المجارى أجل  * وكان شیخنا كبیرا إن مشربھ

 یسقى بلا سبب
فذكر الشیخ بصفة  ،استمر الشاعر إلى وصف الممدوح

فصاحة والذاكرة والحلم على الجھل الخلقیة الحسنة من ال
ولھ  ،ھر جلیة فى أقوالھ وأشعاره وخطبھوالمروءة التى تظ

ثم یقول للوامة فى حبھ لھذا  ،منھج حسن فى إرشاد الناس
وتزید لى حب  ،موصوف: إن لومتكم ھذه تفیدنى جداالشیخ ال

 كما یقول: ،ھا ولا تقفوا كى لا ینقطع حبى لھالشیخ فاستمروا ب
فى كل ما قال فى الأشعار * یح الذى تبدوا مواھبھھو الفص
فى الفھم یفھم  * ھو الذى فاق أھل العلم ذاكرة    والخطب

 أشیاء بلا صعب
فى عصره بل قفى  * ھو الذى یتفاضى عن مشائمھ

 بالحلم لا الغضب
فى الدین نتبعھ دوما ولم  * ھو الذى اختار منھاجا لیرشدنا

 نؤب
باللوم یزداد حبى  * فأنا إن المتمونى على ھذا الھوى

 احسبىذھ فی
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 ،تعداد خصال الممدوح وفضائلھ قل بعد الوصف إلىوانت
ھاكم نبذة  ،حب الشیخ: إنكم لم تعرفوا الشیخ یقول للوامة فى

ولھ  ،فإنھ نشأ وترعرع فى بیت علم وحكم ،تھسیروجیزة عن 
تحلى بھذه وكیف لا أحب من  ،باع وزراع فى الأدب وتعلیمھ

خالھ وشرب منھ العلم ؟ ومع ھذا كان لھ شیخ وھو  الفضائل
ھ الیوم وأصبح بیت ،حتى بلغ مبلغا یشار إلیھ بالبنان ،والأدب

وھو مركز العلماء والأدباء. وصار  ،بیت العلم والحكم والذكر
أبنائھ ومرنھم ودربھم على العلم والقیم حتى كانوا الیوم یشار 

س متجھا إلى االله وھو إلیھم بالبنان، وتتولى الشیخ أمور النا
فالدانى والبعید یعرف  ،باالله وبشریعة بأدق معنى الكلمة عالم

وقد تداھش وتحیر الشاعر بفصاحة الشیخ ومھارتھ  ،أنھ عالم
باللغة العربیة لما طالع قصیدتھ "مھملة" وبحث عن مثلھا ولم 

 یجد. وقابل الناس وناقشھم على ذلك وغلبھم. استمع إلیھ:
باعا عظیما من التعلم  * ى بیت فإن لھترعرع الشیخ ف

 والأدب
وظل ینھل منھ العلم  *  وخالھ الشیخ إبرھیم كنفھ

 كالذھب
بل إنھ كان مھتما بلا  * قد علم الناس دین االله مجتھدا

 نصب
وبیت ذكر وجاه مركز  * وبیتھ الیوم بیت العلم والحكم

 الشعب
بى زكیت فردا على ر * نائھ الیوم صاروا كالنجوم فماأب

 بحق أبى
إلى الذى قال واسجد ثم  * وقد تولى أمور الناس متجھا

 28اقترب

                                                
 .19: "كلا لا تطعھ واسجد واقترب" سورة العلق : القرآن  28
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قاص ودان وأعلام  *  علوم عمت الآفاق یعرفھا
 الھدى النجب

وحین تنى شداد دمت  * مرتبكا 29رأیت مھملة النبراس
 فى العجب

ناقشت غیرى على ھذا  * ننى لم أجد من غیره ولكملأ
 ولم یجب

ق ممدوحھ قائلا: إن ممدوحھ الشاعر بذكر أخلا واستمر
ثم استمر  ،حقا نعرفھ بذلك ،یغلظ على الناس رقیق الطبع لا

حھ قد ولام عن غیره من الأدیان. فإن ممدبذكر آداب الإس
فمیزتھ عن غیره وجعلتھ ھذه  ،بجمیع ھذه الأوصاف اتصف

 الأداب سیدا بین الناس. اصغ إلیھ:
رفھ بالحق ین الناس نع *  فإننا لم نجد منھ الغلاظةب

 لا النخب
ھي التى صیرتھ خیر  *  لأن فى الدین آدابا ممیزة 

 منتخب
واستمر یذكر الفوائد التى حصل علیھا فى مدح الشیخ. 

یرات والترقیات یقول إنھ وجد جمیع ما یبغیھ الرجال من الخ
 ،قسم باالله على أن ھذا ھو رغبتھثم  ،فى مدح ھذا الشیخ
 ،والنشاط فى مدح الشیخاشة والفرح وكذالك یشعر بالبش

وأیضا أنھ یجد الشھرة فى  ،وحتى كأنھ على رقاب الناس
 استمع إلیھ: ،یعرفھ دان وقاص وماشون فى الطرق مدحھ. فقد

یبغى الرجال  *  كر ھذا الشیخ أعرف ماأصبحت فى ذ
 ذارغبى وأیم االله 

على رقاب البرایا قاصد  *  أصبحت فى مدحھ بشاكمن یعلوا
 العتب

                                                
 "( د.ط)مھمل النبراس  فى مدح النبي صلى االله علیھ وسلمر كبر(د.ت)     الشیخ ناص 29  
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دان ویعرفنى   *    رفنى قاص ویعرفنىأصبحت یع
 الماشون فى االله

وانتقل إلى بیان ما مضى من حزنھ على فقد فطاحلة من 
الشیوخ وما یشعره الیوم من حزن على فقد ممدوحھ ویقول: 

ولم لا  ،ھب حزنا وبكاء على فقد ھذا الشیخإن حیاتھ كلھا تذ
یحزن على فقده؟ وھو شیخ فقیھ أدیب عالم بما صح من 

 ،ومحب للعلم ،ادیث المصطفى صلى االله علیھ وسلمأح
وھو باحث مدقق یتتبع  ،ذلك ىلعدة اھش الخاص ومكتبتھ
وأنھ جاء لیجدد  ،یحزجھا من أصدافھا وینشرھا للناسالعلوم و

 علم الشرع والعرب.
وخطام  واستمر یقول : إن الناس ذھبوا إلى جمع المال

 ،تب ومجاورتھ دائمااختار جمع الك وأما ممدوحھ فقد ،الدنیا
أیضا لحساد ممدوحھ: وھو الذى یفرج لھ جمیع حزنھ. ویقول 

أو توبوا عن  ،فإن ممدوحى یتقدم ویترقى دائما ،موتوا بغیظكم
وممدوحى خادم الناس.  ،ما كنتم علیھ من أقوالكم فى عرضھ

فقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: "سید القوم خادمھم" . 
 استمع إلیھ:

أشیاخنا فى عقور الدور  *  بكیت على فقد الفطال من لئن
 كالسحب

على المفسر شیخ الفقیھ  * فالیوم أقضى حیاتى باكیا حزنا 
 والأدب

عن طھ خیر عباد وابن  *شیخ الأحادیث مما صح مسندھا 
 مطلب

 ومكتبات غشاھا الدھر الأدب * ینبیك عنھ لحب العلم مكتبھ
مجدد فى علوم الشرع  *أنھ من شدید البحث یا ابن أخىك

 والعرب
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لأنھ مستلى لأحزان  * لذا استخار على دنیاه مكتبة
 والكرب

عن شیخناالكبرى خادم  * قمت یغیظك والزم كف ما بك
 الشعب

ثم اختتم الشاعر قصیدتھ بالصلاة على خیر خلق االله 
وسائلا المولى العظیم أن یصلى على الھادى كلما نشدت 

 ب. استمع إلیھ:قصائد مدح الأخیار فى الكت
قصائد تمدح الأخیار فى  *دتیارب صل على الھادى متى نش

 الكتب
 مدح الأماكن. –الثالث  قسمال

 -:على قصیدتان فقط. وھي قسمویتكون ھذا ال
 -القصیدة الأولى

 .: تحفة الإیمانعنوانھا
 : ھي رائیة وھي من بحر الكامل.بحرھا ورویھا

 : لھا ستة وعشرون بیتا.عدد أبیاتھا
: فى وصف ومدح للمدرسة الإیمان التى تقع فى ناسبتھام

 كیفى ولایة نصراوا.
 م2007جون  12: قالھا الشاعرتاریخھا

وقد افتتح الشاعر ھذه القصیدة على المطلع الحر من 
حیث دخل فى صمیم الموضوع بأداة الاستفھام سائل سامعیھ 

 أو الاستكبار عنھ الذى ،ھل وصلھم أخبار التى یستحق الفخر
عقول سامعیھ  ثم مال الشاعر، یعتمد بھ تمجیدا وتفخیرا دائما

إلى أمر الذى یقع من عادة الإنسان إما أن یمیل إلى خیر أو 
 یمیل إلى شر.

أو جاءكم أخباره  *  ھل جاءكم أخبار ذلك یفخر
 یستكبر؟
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أو أنت للفتن  *  أعلى سبیل المجد تفخر دائما
 الشنیعة مظھر

 ، على أنھ ناصح للناس جمیعاباالله واستمر الشاعر یقسم
یث دعى ثم استعمل أسلوبا جمیلا فى الدعوة والنصیحة ح

 ،ومیلا لقلبھ إلى إصغاء لنصیحتھ المنصوح بالصاح تسلیة 
دورك ولم یكتف بذلك بل أضاف إلیھ لا تغضب واشرح ص

إن سمعتھا  ،فإنھا كالثوب تستر جمیع عیوبك ،لقبول نصیحتى
خاطبھ لصیغة تخیل قائلا أو ترید ثم وجھ على م ،وعلمت بھا

صیحة كثیرة زیادة النصح إن كان ذلك، اسمع شعرى وفیھ ن
 اسمع إلیھ: ،التى لا ینكره العاقل

 فلینتبھ في قولنا لا نغدر. *  واالله أنصح كل من لم ینتبھ
ثوب أخیط  *  یا صاح لا تغضب فإن نصیحتي

 لمن بھ یستبشر.
كل الارتیاح أرتاح  *  فرح لأنك قد قبلت نصیحتي

 واشكر.
اسمع وشعري جم  *      أو أنت لم تبرح ترید زیادة؟

 ما لا تنكر.
ویقول ھم قنادیل كل  ،ثم استمر یمدح علماء المدرسة

م لأنھ ،احة أو ضمنالیس ھناك من ینكر ھذا القول صر ،معلم
وأضاف إلى ذلك قائلا:  ،متخصصون فى میادین علوم متعددة

و حدین، وھي ذات منھج عربي إن مدرسة الإیمان سلاح ذ
ولم تقف على ھذین  ،لیزى، ولم یغلب أحدھما على الآخروانج

 ،آن ھدى لھا ولطلابھا جیل بعد جیلبل اتخذت القر ،المنھجین
وأن یلازموا  ،موا على القراءة والمذاكرةإلا أن یدو ولم یبق

م روا بھم فى فھم العلم. ثم قال: إنھ عكف ولزختسأساتذھم وی
ویقول: ومن محاسنھا أن  ،ار محاسنھا ھذه المدرسةعلى إظھ
شئوا مثقفین لین لا یدرس فیھا النابھون من الطلبةلھا فصو
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ثم نصح طلابھا على أن یتكاسلوا فى  ،بثقافة عربیة وغربیة
 طلب العلم وبھم نفتخروا غدا.

نور ظلمات الجھل متى یابیح واستمر یقول: علمائنا مص
 ،فإنھم متخصصون فى موادھمر لذلك؟ وھل من منك ،نطقوا

ومدیرھا یقوم على شاق  ،وكلھم عرف ومھر على ما یدرس
الجد والاجتھاد على بناء طلابھا ویسعى لخیرھا. اصغ إلیھ 

 یقول:
وكفورھا لأنال ما  * إني أتیت "كفي" وجلت ربوعھا

 أستفسر.
وعلت على كل     *      فأتیت "الإیمان" في كفى قد سم

 المدارس تشھر.
إیمان حتى قلت:      *   بت لما كان شغلي فیك یا الأعج

 كیف أصور؟
لم یخذوك بمأخذ لم  *  قد ضاقت الأرض على أعدائك

 یقدروا.
إبراز كل محاسن  * إني عكفت فما عكفت سوى على

 لك أنشر.
كي ینشؤوا بثقافة  *  فیك الفصول بھا یدرس نخبة

 ویطوروا.
 نتم مجیلنا المتبھر.واالله أ  * یا أیھا الطلاب لا تتدنكسوا

"كفي"إذحویتھ كل ما  * أصبحتم من تضرب الأمثال في
 یستبشر.

ھل عند قوم من سیأتي  *  علماءكم نبراس كل معلم
 ینكر؟

ومدیركم یسعى لكي  * متخصصون فلا أزكى واحد
 تتمھروا

 والإنجلیزة ثم ما لا یقھر  * ولكم مناھجكم من العربیة
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الناس جیلا بعد جیل  ل * ھو ذلك القرآن فیھ ھدى لكل
 یظھر

ءة والمذاكرة وطوفوا  * لم یبق إلا أن تدوموا في القرا
 وانصروا

 ،الوصف رجع إلى النصیحة لأساتذتھابعد المدح و
ماء أمثال ونصحھم بأن یسیروا على طریق الفطاحلة من العل

 ،وأن یدربوا طلابھم على العلم ،أصحاب المذاھب الأربعة
 وغیرھا من الأوصاف التى ،والزھد ،والورع ،والعمل

سأل سامعیھ یوأخیرا  ،اتصف بھا أصحاب المذاھب الأربعة
ثم طلب من  ،یستوى طلاب الإیمان وطلاب غیرھا عن ھل

ویعد  ،ال ویعبر على مافى داخلھالسامع أن یجیب عن السؤ
 ،اء وبین لھم أھمیة تربیة أولادھمذلك رمي بنصیحتھ إلى الأب

إن دربتموھم على  نونھا غداًتج ،لیانعةوقال: أبنائكم ثمراتكم ا
 ھم عن تقھقر فى تربیتھم، إسمع إلیھ: ونھو ،العلم

والشافعي وأبي حنیفة  * سیروا على درب الكبار كأحمد
 فانظروا

االله أكبر ذا شعاري  *  دار الھجرة المتورعوإمام 
 كبروا

طلاب كانوا في  * ھل یستوي الطلاب في الإیمان وال
 سواھا عبروا

 أبناءكم ثمراتكم وستثمر *  أیھا الآباء لا تتجمجموایا 
بذكر اسمھ والدعاء قائلا  ةقصیدالاختتم الشاعر و

المصطفى بن  لطلابھ: إن سألتم عن الشاعر فقولوا طیب بن
ى لبناء طلاب االله أن یجازى كل من سع يثم دع ،محمد

وأن  ،ثم تلاه بالصلاة على النبي وآلھ ،خیر جزائھالإیمان 
االله مدرسة الإیمان، ثم أثنى على االله بأنھ قادر على یحفظ 

 ذلك. استمع إلیھ:
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مھما سئلتم من   * أنا طیب بن المصطفى بن محمد
 أتاكم یشعر

یعني بكم للعلم منھ  * ن یجازي كل منواالله أرجو أ
 استعطروا

واحفظ لنا الإیمان   * یا رب صل على النبي وآلھ
 دررب تق

 
 القصیدة الثانیة.

 : دولتي.اعنوانھ
 : ھي ھمزیة فى بحر الكامل.رویھا وبحرھا

 : عدد أبیاتھا ثلاثة وعشرین بیتا.عدد أبیاتھا
 : قالھا الشاعر فى مدح دولتھ نیجیریا.مناسبتھا
 م.2002أغطتس  10: قالھا الشاعر سنة تاریخھا
شعراء العصر ع ح الشاعر قصیدتھ على المطلافتت
كان عادة  امن حیث دخل صمیم الموضوع كم ،الحدیث

داء إلى وطنھ متمنیا إلیھا ابتدأ بالن ،الشعراء فى عصر الحدیث
وذكر ما احتوت قائلا: إن دولتى نیجیریا جامع  ،الخیر

أصبحت مركز الاسلام  ،التجار والعلماء فى الدنیاالصالحین و
ملكة العربیة ومسكن الشرفاء والحناق كأنھ یشبھھا بالم

 ھ:استمع إلی ،السعودیة فى الحجاز
ـصلحاء والتجار  * یا دولتي نیجیریا یا كعبة الـ

 والعلماء
إسلام والشرفاء  * في عالم الإنسان صارت مھبط الـ

 والنبلاء
یا استمر الشاعر بذكر دخول الإسلام إلى بلدان إفریق

وأن الإسلام دخل فى  ،صوصاخعموما وإلى غرب إفریقیا 
لذى وصل نیجیریا بواسطة الصحابي الجلیل عقبة بن نافع ا
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فى أربع وعشرین   ،خلافة عثمان بن عفان فى  ى نیجیریاإل
ل إلى ذكرھم لغات وانتق ،د ھجرة النبي صلى االله علیھ وسلمبع

 ،اھا لغة ھَوْسَا ولغة إبُ، ولغة یَرُوبَمننیجیریا، ذكر 
وكل ھذه اللغات متساویة بین النیجیرین. ثم ذكر ما لھذه  

لتى وھب االله ھذه الدولة، الدولة من الثروات المعادنیة ا
 ویقول: وأعطى االله علوم الدین الذى ھو أكبر الثروة فى البلد.

 من عقبة بن عامر بوفاء *  ولقد تسرب بیننا إسلامنا
 أیام عثمان من الخلفاء *  ھذا صحابي جلیل جاءنا

ـعشرون حقابان في  * من أوثق التاریخ أربع بعده الـ
 الإحصاء

 ـدنا محمد منقذ الغرفاء الخلق سیـ*من ھجرة المحمود خیر 
م یروبا كانت كلھا  * فلغاتنا مشھورة إب ھوســا ث

 كسواء
وعلوم دین االله  *  ولنا من الثروات جم معادن

 خیر دواء
ھ أول من قام بالجھاد وذكر أن ،وانتقل إلى المدح

والعلماء الذین قاموا بتجدید الإسلام فى  ،فى نیجیریاالإسلامي 
لا: إن المرحوم الشیخ عثمان بن فودى ھو أول من نیجیریا قائ

وقام  ،لذى ارتكز أساس الإسلام فى بلدناقام بأعمال جبار ا
وفى غرب إفریقیا  ،ر لواء الإسلام فى نیجیریا خصوصابنش

م لنشر عموما. ثم جاء بعده الأساتذة الكرام الذین بذلوا جھدھ
وساعد  ،ونملوھذه العملیة یفتخر بھا المس ،فى أرضنا دین االله

ثم  ،الحال د االله حتى وصل إلىعلى تمسك بدین االله ووفاء عھ
ى الطیر فى إذ حت ،یدرك مھارة العلماء قال إذا فكر العاقل

 الأدباء. ویقول فى ھذا المعنى: یئةالھواء یتذكر صراحة ب
 الله جدد دیننا بلواء * نعم المجدد ابن فودي جاھد

 ـعلم لنشر الدین دین بقاء  *  تترى الفطاحل والجھابذة من الـ
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 وتمسك الناس بدین وفاء *  تجدید دین االله ھذا فخرنا
إنسان یبصر خبرة  * في عصرنا ھذا إذا ما فكر الــ

 الخبراء
 ھتفا ببیئتھ من الآباء * إذا طار طیر في الھواء لیھتف

ولایة زنفرَا الذى قام بمحاولة تجدید  حاكمواستمر بمدح 
ى شمال نیجیریا قائلا: "فرحت نفوس الشریعة الإسلامیة ف

الذى جاء بفكرة المسلمین بوجود محمد ثانى "یَرِیمَ بَكُورَا" 
دین االله فى ولایة  طبیق الشریعة الإسلامیةسلیمة طیبة لت

تبعھ ولایة كَنُوا حتى  ،فرا الذى فتح مجال لسائر العقلاءزن
كَدُونَا لإعلان اوَا وتُوا وكَبِى وولایة نَیْجَا وجِغَوكُوكَثِنَة وصُ

وكل ھذه الولایات قامت بھذه الشریعة لمحاولة والى  ،دین االله
 ولایة زَنْفَرَا. اسمع إلیھ:

 بیریم ثاني لفكرة قمراء * اطابت نفوسا الناس في نیجیری
فتح المجال لسائر  *  تجدیده دین الإلھ بـــ زنفرا

 الأنحاء
دونا منا فالجغاوا، ك * فتلت كنو، كشنھ فصكتو فالكبي

 للإعلاء
 بین الأحبة في تقي وإخا *  یا حبذا لو دام لیل تواصل

ثم انتقل الشاعر یدعوا أصدقائھ وأحبائھ یتمنى لدوام لھم 
تفصل بأحباء فى تقوى وموادة وإخاء وكرر نداءه یللیل ا

یقیا لأنھ محطة النجباء لأحبابھ فى السودان یعنى بلد إفر
ونساؤھم بشدة وغلظة  یقول یعانى رجال السودان ،والفصحاء

لدى حكماء الظلم كما یعانى أھل فلسطین ظلما من حكومة 
خطبة الأئمة على ما حصل الصھیونیة. ثم ذكر أنھ یسمع 

مقدس الذى أسرى فیھ رسول االله صلى االله علیھ  تلسكان بی
وسلم الذى ھو قبلة الخلفاء حین أمروا بالتوجیھ إلى بیت 

 المقدس.
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ھ أذى الكفار والمشركین یمثل ما ثم ذكر  أن كل ما یصیب
یصیب فلسطین یستحق أن یحمد ویتمنى علیھ بدون ھجاء. 

 ویقول:
سودان صارت مركز *        ا الأحباب في السودان الـیأیھ

 الفصحاء
فیما تعاني القدس من       *    عاني رجالكم كذا ونساؤكم

 ضراء
مسرى النبي وقبلة   *    إنا لنسمع خطبة الخطباء عن

 الخلفاء
عانت فلسطین بدون  *    وقد استحق ثناء من عانى بما

 ھجاء
یتواضع اختتم الشاعر قصیدتھ بذكر اسمھ ووأخیراً، 

ھو الذى نظم ھذه القصیدة  ،ذاكر أنھ صغیر من الشعراء
الھمزیة بحر الكامل یتمنى إنھا انتھى بكل شروط الكامل. 

 استمع إلیھ:
فى حقا من بن المصط *  ھذا شویعركم محمد طیب

 الشعراء
فعسى إذن كلمت بكل  *  نظمتھاھمزیتي في كامل 

 وفا
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 ثالثلفصل الا
 المدح عند الشاعر طیب مصطفى قصائدبناء 

 :حثامب ثلاثة لىعھذا الفصل  شتملوی
 علمطال -ولالمبحث الأ

 حسن التخلص –المبحث الثاني 
 حسن المقطع -المبحث الثالث

      مطلعالمبحث الأول: ال
الافتتاح، یقول النقاد: "إن الشعر قفل ومفتاحھ  : ھوالمطلع

أولھ، فطلبوا من الشعراء أن یجدوا جھدھم في إتقانھ وإجادتھ 
لأنھ ھو أول ما یطرق السماع فیجذب السامع إلى الإصغاء إن 

 30كان جیداً، وإلى الإنصراف إن كان ردیئاً فاتراً.
فى قد اھتم بھذا وعلى ھذا المعنى فإن الشاعر طیب مصط

الركن، إنھ تجنب عن التأثر بالعالم التقلیدي في افتتاح قصائده 
بالمقدمة الغزلیة أو الطللیة من سؤال الدیار أو تعدد الأغراض 
في القصیدة، بل یھتم بالتصویر الظروف والمناسبات التي من 

فیأتي  إرتجالاً، قد یبدأ الشاعر القصیدةأجلھا قال تلك القصائد، 
وقلّما تجده یفتتح قصائده بالثناء على االله  تداء ردیئا,الإب

 والصلاة على رسول االله قبل أن ینتقل إلى الغرض الأساسى.
فالشاعر دائماً تجده یبذل قصارى جھده وعنایتھ الفائقة 
على أن یأتي بالمطلع الصحیح الذي فیھ البراقة، كما یثبت 

لشاعر في ذلك باستھلال القصائد بالمطلع الحسنة ویضئ ا
                                                

 -1284مختارات من شعر الشباب مدینة كنو، من عام م): 2006مریم تنكو حسین (  -30 
مقدم لقسم اللغة العربیة جامعة بایروا كنو، للحصول على درجة ث م، عرض وتحلیل بح2004

 116ا ص: الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھ
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سبیلھا، لأن حسن الابتداء أول ما یقرع أذن السامع فیشرح لھ 
صدره، وتنتھز بھ نفسھ، ویشعر بأریحیھ وبھجة فیتشوق لما 

 یأتي بعده.
وعلى ھذا تقول الباحثة، إن مطلع قصائد طیب مصطفى      

، فإنك كثیر ما تكتفي بمطلع قصیدتھ، لأنھ اًكذبلیس  اًصادق
یترجمھا ویخلصھا، ویتضح ذلك في یصور جوّ القصیدة و

 المثال الآتي:
یقول في مطلع قصیدتھ "في قوافل الشیخ الناصر 

 الكبري":
لم یندرس خیرھم  *وم قد لفت نظري في أولى الحسب الی

 نتلوه في الكتب
حمیدة النوع بین الناس  *   ومنھم عالم یمتاز با لشیم ال  

 والنجب
صفو المجارى أجل  * وكان شیخنا كبیراً أن مشربھ    

 یسقى بلا سبب
قى كل ما قال فى  *   ھوالفصیح الذى تبدوا مواھبھ  

 الأشعار والخطب
فى الفھم یفھم أشیاء بلا  *   ھوالذى فاق أھل العلم ذاكرة  

    صعب
أنھ  ،فقد استھل الشاعر في ھذا المطلع بما یفھمھ القارئ     

 كبر.وھو الشیخ ناصر   عظیم من العظماءیرید مدح 
 المبحث الثانى: حسن التخلص.

 حسن التخلص:
ھو الإنتقال من المقدمة أو التمھید إلى الغرض المقصود  

سھل یتخلسھ اختلاسا رقیق حفظ المناسبة بینھما على وجھ 
دقیق المعنى بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول 
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ویشمل  .31", إلا وقد وقع علیھ الثانى لشدة الالتئام بینھما
حسن تخلص الانتقال من فكر إلى آخر فى أى جزء من أجزاء 

بقولھم"حسن التخلص ھو أن  ,النص على حسب مفھوم النقاد
یستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى آخر بطریق یسھل أن 

 32ودقیق المعنى یختلصھ اختلاصا رشیقا
وأحسن مثال من حسن التخلص قكل محمد البخارى فى  

الأطلال وبكاء ة بعد أن استحلھا بالوقوف على قصیدتھ اللامی
علیھا وسیلان الدموع والزھد تخلص یصف ممدوحھ بصفات 

 نبیلة سامیة یقول:
خدن التقى الخبر النبیل      *        شیخ العلوم خدیمھا تباعھا 

 الكامل
حان رفیق بالأنام      *   علم المھدى سعد الزمان عماده 

 حلاحل
یبة بر أمین ذوھ          *          واضع ذو شدة فى دینھ مت

 عامل
لقد اھتم الشاعر بالتخلص اھتماما واسقا لیجلب عقل  

القارئ إلى تمھیده فى قصیدة التى نظمھا المناسبة مدح 
ھذه الرسول صلى االله علیھ وسلم. ومن أحسن التخلص فى 

 القصائد قولھ:
وم القیامة عسى أنني ی   *     سأزرع فى فدانى العشق بذورة 

 أحصد
ت لا جمیعا إذا ما قل  *  وذلك ممدوحي یفرق أولى النھى 

 أتردد
ولم تطغ عیناه ولا زاغ قلبھ        *        ولكنھ جمع 

 الطغاةیبدد

                                                
 17-ص -جلال الدین السیوطى: شرح عقود الجمان فى علم المعانى والبیان, دار جیاد الكتب العربیة بمصر بدون تاریخ - 31
 .308ابن رشیق القیروان, (العمدة), ص  - 32
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ذكر الشاعر شوقھ وھیامھ إلى ممدوحھ وذكر صفتھ  
لقیام بمدح الرسول صلى االله علیھ وسلم, فأردف منھ بذكر 

شقھ لیصل لفوائد یوم القیامة. وبین أن ھدفھ لتقدیم ھدفھ وع
ذلك, وعیناه وقلبھ ممدوحھ یفوق أصحاب عقول لا تشك على 

 لا تزال على طاعة ربھ مع أن المجرمین منعزمین.
ومن حسن التخلص الشاعر فى قصیدتھ اللامیة المسمى 
صداى الفداء, یمدح فیھا قائد الجھاد التجدید المرحوم الشیخ 

 ه االله برحمتھ قولھ:عثمان بن فودى تغمد
عرفھ لا فتة الكرام      *       ھو قائد بطل فدائرة الرحى 

 وتحمل
 مفت تقي باسل       *      متفنن متورع لا نجھل ھو زاھد 

أعرفتم من ذا الذى أنا واصف   *     ھو خادم الاسلام لا 
 تستعجلوا

مدح الشاعر الممدوح بصفات الشجاعة فى میدان  
م جملة الكرام الذى یتحملون مسؤلیة قومھ, ث الحرب وھى من

وصفھ بالزھد والتقوي والشجاعة ماھر زاھد عارف لدى 
الجمیع. ثم التفت الشاعر إلى المخاطبین سائلا لھم ھل عرفوا 
الذى وصفھ الشاعر, ثمأجاب بأنھ خادم الاسلام لا تسرعوا 

 لأنھ معروف بجمیع صفات نبیلة دینیة.
الذین  كر أصحاب الممدوحوھكذا استخلص أیضا یذ 

ساعدوه فى الجھاد وذكر فیھا الأستاذ عبد االله بن فودى, 
والأستاذ محمد بلّو, وما قاما بھ من تصنیف كتب دینیة وأدبیة 

 وھكذا حتى أصل إلى المقطع.
ومما أحسن وأجود الشاعر من التخلص قولھ یصف مدرسة 

تحفة الایمان ویمدح علمائھا وطلابھا فى قصیدتھ المسمى "
 الایمان" فى قولھ:
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وكفورھا لأنال ما    *        إنى أتیت "كفى" وجلت ربوعھا 
 أستفسر

قد سمت      *    وعلت على كل  كفى فأتیت "الایمان" فى
 المدارس تشھر

أعجبت لما كان شغلى فیك یا ال      *    إیمان حتى قلت: 
 كیف أصور

خذوك بمأخذ لم قد ضاقت الأرض على أعدائھا        *   لم یا
 یقدروا

إنى عكفت فما عكفت سوى على    *    أبراز كل محاسن لك 
  أنشر

وقد تخلص الشاعر یوصف المدرسة وذكر مكانھا 
وأراضھا, ثم وصف وصولھ إلى مدینة كفى ومدرسة الإیمان 
ثم ذكر التى تعتبر أم المدارس النظامیة ویظھر تعجبھ لما 

ضاقت علیھم أرض مع  رأى من نظمھا, ثم بین أن الأعداء
بین جمیع وسعھا لوصول إلیھا. وذكر أنھ عكف نفسھ لی

 محاسن ھذه المدرسة.
وفى قصیدة الشاعر فى مدح الشیخ ناصر كبر, ھناك 

 حسن التخلص عندما یقول:
فى كل ما قال فى     *    ھو الفصیح الذى تبدو مواھبھ 

 الأشعار والخطب
فى الفھم یفھم أشیاء بلا     *    ھو الذى فاق أھل العلم ذاكرة 

 صعب
فى عصره بل قفى     *    ھو الذى یتغاضى عن مشائمھ 

 بالحلم لاالغضب
فى الدین نتبعھ دوما     *    ھوالذى اختار منھاجا لیرشدنا 

 ولم نؤب
 إلى قولھ:   
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علوما عمت الآفاق یعرفھا        *      قاص ودان وأعلام 
 الھدى النجب

وحھ بأنھ شیخ فصیح وھبھ االله وفى تخلصھ مدح ممد 
إدراك الأمر فى جمیع كلامھ شعرا ونثرا, وقد فاق علماء 
عصره فى إدراك الأمور بالسھولة. ویعفو عن كل ما جعلھ ثم 

والتمسك, حمامل الرایة الإرشاد والوعظ, ثم  وصفھ بالصبر
ینھلھ من  ھ وتعلمھ وما احتوى من علوم الذىوصف نشأت

 الأصلیة. ھمناھل
حسن التخلص قصیدتھ التى یصف دولتھ ویمدح  ومن 

المھادین الأولین الذین قاموا بنشر الإسلام فى قارات إفریقیا 
 حیث یقول:

 بوفاءولقد تسرب بیننا إسلامنا * من عقبة بن عامر 
 من أوثق التاریخ أربعة بعده * عشرون حقابا فى الإحصاء

 فرقاءمن ھجرة المحمود خیر الخلق سي * دنا محمد منقذ ال
وھكذا تخلص الشاعر فى جمیع قصائد تخلصا حسنا  

بدون مأخذة منھ, وھو یتخلص من مطالع إلى لب مواضع 
لقصائد مشعرا بلطافتھ ذوقیة وفنیة أسلوبھ مدققا بأسالیب 

 الشعراء القدماء.
 :حسن المقطعالمبحث الثالث
 حسن المقطع:

 وھي قدرة الأدیب". ة الإنتھاء القصیدة أو براعمقطع  
على اختتام الكلام بشكل دقیق وحسن بحیث لایبقي النفس 

اعر أن یحسن . وكما یجب على الش33"تسوف وتطلع البتة
یتختم علیھ أیضا أن یحسن خاتمتھا,  مطلع قصائده وتخلصھا,

وبھاذه الأشیاء الثلاثة یجلب الشاعر عقول سامعیھ لیسلم 
قصیدتھ ویشترط فى مقطع القصیدة حسنا وجذابا لإضفاء 

                                                
 4ابن أبى الأصبغ, (د ت)  تجریب في صناعة الشعر والنثر, ص  - 33
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القصیدة من المطلع  وعمشیرا للانفعال أن یصور موض
 .34والتخلص لتضمنھا بأسلوب ومعان بارعة

وقد اتبع الشاعر نھج المقاطع فى قصاعده حیث یطبق  
التى وردت فى المطلع, ثم یعقد ذلك اختتام بالمعاني  فیھا

والختام في ھذه الحالة لابد أن  ,بالدعاء وكثیر یفعل ذلك
یات كما فعل ذلك في قصیدتھ یشتمل على بعض أب

 الدالیة.حیث یقول:
*     إلي كل أقوال الرسول  أیا قادة الإسلام باالله فانظروا     

 وجددوا
*     لتقتبسوا نور الھدي  وماجاء من أصحابھ كلھم قفوا   

 وتسددوا
*     عسى أن یدوم الحب  حب صغیر السن حبا نبیھ        

 فیھ ویمدد
لسان الھوى ما زال    *  ى قال شاعر وصل على الھادى مت

 في االله ینشد
اختتم الشاعر بالدعوة علي زعماء الإسلام لینظروا إلي  

علیھ وسلم ویقوموا بتحدیده ویعكفوا  قول الرسول صلى االله
علي منوال الصحابة ویعتقدون بنور الھدى وتشدید قواھم 

ن علیھا, ثم یبدو ضعفھ وصغر سنھ طالبا مدومة على غرره م
حب النبي صلى االله علیھ وسلم, ثم یلیھ بالصلاة والسلام على 

 رسول االله صلى االله علیھ وسلم.
ومن حسن المقطع من ھذه القصائد قصیدة "تحفة  

". وفي مقطعھا اتبع طریقة شعراء الصوفي بغرب الإیمان
إفریقیة عموما, وفي نیجیریا خصوصا من حیث اختتم 

أن یرسلوا أبناءھم إلى ھذه قصیدتھ بنداء علي الآباء علي 
المدرسة, ثم ذكر اسمھ لیعلن اسمھ ونسبھ لقارى ھذه القصیدة. 

                                                
 126, ص م), النقد التطبیقى, دار الكتب العلمیة بیروت2007عماد علي سلیم الخطیب (الدكتور), ( - 34
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یرجوا ثواب االله على ما قام بھ من مدح ھذه ثم عاد ذاكرا أنھ 
المدرسة, ثم اختمھا بالصلاة على رسول االله صلى االله علیھ 

 وسلم داعیا إلى االله أن یحفظ مدرسة الإیمان, كما فى قولھ:
 أن یجازى كل من          *     یعني بكم للعلم منھ واالله

 استعطروا
یا رب صل على النبىي وآلھ    *   واحفظ لنا الإیمان رب 

 تقدر
ئیة لمدح الشیخ عبد الرحیم البرعي, بعد وفى قصیدتھ البا 

أن استھلھا بمطلع الحر بدخول فى صمیم الموضوع, ثم 
ة كل من ینتمى استخلص فیھا بذكر مناقب الممدوح وسعاد

بخیر الجزاء إلیھ, ثم اتتم بمدح للممدوح وأسرتھ ودعاء لھم 
 طالبا الله أن یزدھم التقوى, بقولھ:

طوبى بكم فرحى بكم قلبى بكم     *     فخرى بكم حبى لكم 
 مستوعب

فجزاكم االله بخیر جزاءه              *       ویزیدك التقوى بھ 
 ما تطلب

وأما فى قصیدتھ البائیة لمدح الشیخ محمد ناصر كبر بعد  
أن مدحھ بصفات نبیلة وذكر مااحتوىا من العلم والكرم, 

عن  وغیر ذلك, وفى مقطع قصیدتھ ذكر حبھ لعلم ومحاولتھ
التألیف من فنون العلم من الأدب والنحو وبعض كتب دینیة. 

ثم ذكر ثم اختتم بالصلات على النبي صلى االله علیھ وسلم, 
 عزمھ من مدح الأخیار والفضائل من القوم بقولھ:

لذا استخار على دنیاه مكتبة          *     لأنھ مستلى الأحزان 
 والكرب

فمت بغیظك والرم كف ما بكم      *     عن شیخنا 
 الكبرىخادم الشعب
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یارب صل على الھادى من نشدت   *     قصائد تمدح 
 الأخیار فى الكتب

ھ الھمزیة لمدح دولة الشاعر نیجیریا, وفى قصیدت 
بذلوا جھدھم لانتشار الاسلام فى تلك والمجاھدون الذین 

المنطقة فى مقطعھا, حاول یبذل جھدھم على إتباع سنن 
الشعراء العربیة فى غرب إفریقیا بحیث اختتم قصیدتھ 
بالصلاة والسلام على رسول االله والدعاء لآلھ وصحبھ 

 أجمعین.
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 صل الرابع:الف
 الصور الفنیة في مدائح الشاعر طیب مصطفي

 أربعة مباحث, وھي:ویتكون ھذا الفصل إلي 
 الفكرةالمبحث الأول: 
 الأسلوبالمبحث الثاني: 

 خصائص الألفاظ -
 خصائص التراكیب -

 المبحث الثالث:
 العاطفة  -
 والخیال -
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 والمحسنات البدیعیة -
 , وھي:الموسیقى الداخلیةالمبحث الرابع: 

 التكرار -    
 الجناس -
 الطباق  -

 والموسیقى الخارجیة, وھي: 
 الأوزان -
 القوافي -
 

 
  المبحث الأول: الفكرة

 :ةرالفك
إذ لابد ، ھي العنصر الثالث من عناصر الأدبوالفكرة 

، تختلف من نوع لآخر لكن قیمتھا، من فكرة تتمثل فى النقس
  35ففى بعض أنواع الأدب یكون للمعنى قیمة أكبر.

واضحة من الدعائم التي تكون بناء القصیدة،  دعامة
وھي سلسلة التجارب والمشاعر التي تعتبر عنھا الشاعر في 
مضمون قصیدتھ والقضایا التي یتحدث عنھا في داخلھا، 
فالأفكار قد تختلف من شاعر إلى آخر حسب اختلاف رغباتھم 

 36ومیولھم الشخصیة الفنیة.
سم بروح إن أفكار طیب مصطفى في قصائده لا تت

التعقید المعنوي، ولا تجد معانیھ مضطربة. ومما  الغموض أو
یعجب الباحثة في أفكاره أنھ مطابق للحقیقة ویورد معان من 
الآیات القرآنیة، وذلك لتأثیر القرآن فیھ. ویسمى ھذا النوع من 

 التصویر الاقتباس.

                                                
 27طھ عبد البر، المصدر لبسابق، ص  - 35

 ، ص:الكامل في النقد الأدبيكمال أبو مصلح:  - 36
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 أفكار الشاعر في القصائد
والمدح, وأما  حیدوأفكار الشاعر في ھذه القصائد ھي الم 

المحبة بین الشاعر وممدوحھ ذكر  أفكار قصیدة الأولي فھي: 
وھو النبي صلي االله علیھ وسلم, وذكر مكارم أخلاقھ وفضائلھ 
العظمي رسول ومرشد. وأفكار قصیدة الثانیة ھي مدح الشیخ 

في الإسلام مثل  عثمان بن فودى وذكر فوائده, واجتھاداتھ
غیر ذلك. وأما أفكار الشاعر في تجدیده لدین الإسلام, و

قصیدة الثالثة ھي:مدح مدرسة الإیمان التي في كفى ولایة 
نصراوا, وذكر فوائدھا, وذكر اجتھاد علمائھا, ومكانت 
المدرسة إلي الجمیع, وغیر ذلك. وأفكار الشاعر في قصیدة 
الرابعة ھي: مدح الشیخ عبد الرحیم البرعي, وذكر فوائده 

وأفكار الشاعر في قصیدة الخامسة  ر ذلك.ومكارم أخلاقھ وغی
ھي: مدح الشیخ محمد ناصر كبر, وذكر فوائده ومكارم 
أخلاقھ وغیر ذلك. وأما أفكار الشاعر في قصیدة السادسة 

وذكر  وھي قصیدة الأخیر ھي: مدح دولة الشاعر(نیجیریا)
  فوائدھا, ورزقھا, وغیر ذلك.
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 المبحث الثاني: الأسلوب
 :سلوبالأ

مما یجدر للباحثة ذكره أن الباحثة تقوم بدراسة الأسلوب     
الشعرى لقصائد طیب مصطفى، بید ما أن الشاعر یتقلد 

 أسالیب شعراء العرب الحدیث، لأنھ فى العصر.
 37من القول والعمل لغة ھو الطریق أو الفنفالأسلوب 

ھوالمعني المصوغ في ألفاظ وفي الاصطلاح, الأسلوب 
ي صورة تكون أقرب لنین الغرض المقصود من مؤلف عل

 38الكلام, وأفعل في نفس سامعیھ.
ھو طریقة الأدیب الخاصة التي یسلكھا من : والأسلوب 

اختیار ألفاظھ وعبارتھ لیعبر بھا عما یجیش في نفسھ من 
العواطف وانفعالاتھ المختلفة، وذلك في وضوح وبیان حتى 

 39القارئ أو السامع. یحدث التأثیر الذي یرمي إلیھ في نفس
ویختلف الأسلوب باختلاف الأدباء كما أنھ یختلف     

باختلاف الموضوعات التي یعالجھا والحالة النفسیة التي 
 تسیطر على الأدیب فى إبداعھ الفني.

لطیب مصطفى، یرى أن الأسلوب  وفي قصائد المدح     
ختص بالوضوح والسھولة، تتناسب مع یوب یتناولھا أسل ذيال

الموضوع المتناول، والغرض الذي یعالج في قصائده، اللھم 
إلا نادراً وقلیلة جداً  استعمل فیھا الأسلوب الغامض القاموسي 
الذي یصعب على الطالب المبتدئ أو الضعیف أن یفھم 
معانیھا لأول الوھلة، فلا یأتي لھ ذلك الفھم والإدراك إلا بعد 

                                                
 202م, 1986لبنان, سنة -, دار النشر بیروت28,ط. المنجد في اللغة والأعلام - 37
 4, ص:1جعلي نایف الشحود, الخلاصة في علم البلاغة,  - 38

  38م) مقاییس نقد الأدب ومناھجھ.ص: 2005عبد الرحیم أ.د طھ عبد البر(  39
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یس، والمثال ذلك في الاستعانة والإستشارة للمعاجم والقوام
 قصیدتھ صدى الفداء، حیث یقول:

*    نور على درب الجھال    حقاً بأرضكم عظیم بارع
 مؤصل

 ما نالھا أحد سواه مبجــل *  رباه والده وفاز بشیمــة
، ولو قال نور على طرق إواللفظ درب بعید عن فھم مبتد    

وفاز  ، وكذلك قولھ؛إؤصل، لكان أقرب إلى ذھن مبتدالجھاد م
بشیمة، ومعناه الطبیعة، ومع ھذا كلھ لا ینقص قصائده عن 

 الدرجة في الجودة.
فلكل أدیب شخصیتھ، ولكل عمل أسلوبھ، والصور التي     

یستخدمھا الأدیب تتأثر دون ریب بتجاربھ وبیئتھ وحالتھ 
النفسیة، ومقدار تمكنھ من اللغة وإحاطتھ بأسالیبھا ووقوفھ 

لتفاوت بین ألفاظھا وعباراتھا، كما على أسرارھا وإدراك ا
أنھا تتوقف أیضا إلى حد بعید على طبیعة كل أدیب وعلى قوّة 
حسھ، وسلامة ذوقھ، وذوق فھمھ، فالموضوع ھو السبب 

 40الأول الذي یقوم علیھ اختلاف والأسالیب.
وإذا استقرأنا قصائد طیب مصطفى فنرى أنھ شاعر   

بیة اظھ وأسلوبھ عرفنان، إختلف من شاعر عادي، فإن ألف
التي یذكر فیھا أسماء رجال أو  أبیاتھكلھا، أللھم إلا في بعض 

، وبَاوَ جَنْغُرْزُو، ویُنْفَ، جَاكَ شَرَاكَ، اتَافَالأماكن، مثل نَ
ا، رَفَنْو، زَنُفي، كَا، كَجیریَیْ. ومن الأماكن؛ نَریمَشارُون، یَ

 ا.ونَدُة، وكَشنَا، كَاوَغَبي، جِو، كَوتُكُصُ
 

 صائص الألفاظ:خ -
اللفظ عبارة عن أصوات الذي یتمّ بھ الكلام الدال على 
المعنى, ویستخدم الإنسان اللفظ للتعبیر عن الحقائق, وإیصال 

                                                
 عبد الرحیم عبد البر   المرجع السابق  - 40
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الأفكار أو نقلھا. وكذلك یستعمل بھا للدلالة عن التعبیر 
للمعانى الواضحة العاطفي ولإشارة المشاعر, ومن دقة ألفاظ 

 فیھا وجھ بشاعة وقبیحة. تكون عذبة سلسلة دقیقة لیس
ومن مظاھر براعة الشاعر التي تثبت ملكتھ الذوقیة اختیار 

كلمات من  فروق دقیقة ال لما بین عبیرد التالألفاظ المناسبة عن
ادفة. في أداء المعنى, وقد میز بین الكلمات المشتركة والمتر

 ویستعمل إحساسھ وذوقھ لأجل
 ھ:قول كماإجادة المعنى المثیر لعواطف. 
عسى أنني یوم القیامة  *  سأزرع في فدانى عشق بدورة 

 أحصد
سأجعل "سأزرع" التي تعني  كلمةالشاعر في استعمال أحسن 

 في قلبھ حب ممدوحھ.
 وفي دقة اختیار الألفاظ في مدائح الشاعر قولھ:

حقیقة وحى لایراوده  *  لھ منطق ضد الھوى إن قولھ 
 السدد

 فضائلھ العظم *  من واه بھ المولى لما قد حوأسرى 
 سول ومرشدر

كان الشاعر یظھر شدة أمثلة للممدوح وقوة صدق 
الممدوح علي أنھ صادق المصدوق لا یقول إلا الحق, ولا 

منطق یتكلم إلا بالحق عن طریق الوحى, ولذلك استخدم لفظ "
ضد الھوى" ولم یقل الكذب لأن ھذه العبارة أقنع وتأثر في 

الصدق الممدوح. وحینما یرید أن  قلوب السامعین لیثبت قوة
لأن كلمة أسرى ھو  یحقق كلامھ جاء بلفظ "أسرى بھ المولى"

للمولى عز وجل لیمیز  -أسرى -ولكني أسند فعل -السفر بلیل
مناقب الممدوح عند ربھ الذى لایجده أحد سوى حبیبنا محمد 

 صلى االله علیھ وسلم.
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لدولة یمدح قائد ا الشاعرلفاظ من قول وفي خصائص الأ
العثمانیة في نیجیریا قولھ "ھو قائد بطل فدائرة الرحى" 

 "قائد, وبطل"فكلمتان: 
ائد الجیش یقودھا بنفسھ في میدان یعنى بھ ھو نفسھ ق -

ماھر بفنون الحرب. ثم  یعنى بھ الشجاع "بطل"الحرب وقولھ 
أكد قولھ بقولھ:"فدائرة الرحى" بمعنى إذا اشتد الحرب وھو 

 .قائد أمام الحرب
 الكلمة واللفظ في قولھ: وقد وفق الشاعر في اختیار
إیمان حتى قلت  *  أعجبت لما كان شغلى فیك یا ال 

 كیف أصور
فكلمة "أعجبت" استخدمھا بحیث یعرف التمییز بین  

في ھذا البیت أقوى  "أعجبت"المشتركة والمترادفة, وكلمة 
وأحسن من غیرھا لما تضمن من جلب عقول السامعین, لأن 

لذلك لمة "أعجب" لھا صورة تحویلیة في ذھن السامع, وك
 استعمھا الشاعر بدلا من غیرھا.

وھكذا استخدم الشاعر بعض الألفاظ الملائمة بمقام  
الحال. ولكن مع ذلك حاول في استعمال الألفاظ السھلة التي 

 تناسب أحوال السامعین.
 خصائص التراكیب -

فظ المؤلف من والتراكیب جمع ومفرده التركیب, وھو الل
 ركبھ ركب یركب

بمعنى وضع بعضھ على بعض أو ضمن إلى غیره فأصبح 
والتركیب فى اللغة العربیة اثنین: إما تركیب  شیئاً واضحاً. 

إفراد أو تركیب إسناد, الأول أن تأتى بكلمتین وتركبھما 
بعد أن كانت وتحملھما كلمة واحدة بإزاء كلمة حقیقة واحدة 

 حقیقتین.
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نظریة النظم, فالشعراء تركیب مبني على أساس وبلاغة ال
یعنون الصعوبات فى جسد الكلمات. وبعضھم یجرون وراء 

فقد باحتون عن اللفظة المصیبة فى كل مكان ویتعبون  الألفاظ
تركیب ألفاظھم تركیب مواقعة مع أوضاع جدا لیتمكنوا من 

 ھناك ما الناس الذین یخاطبونھم, وھو توكید الكلام إذا كان
 یقتضى التأكید ویظھر ذلك جلیا فى قولھ.

وبعضھم بالسیف قاموا  *   وقد جدعوا كل بشعرھم 
  وشردوا

ى الشاعر محاولة الصحابة لجھادھم مع الرسول ولما رآ  
بعض جاھدوا بلسان حسان بن ثابت وغیرھم. وبعض جاھدوا 

ولذا أكد كلامھ بكلمة "قد" بالسیف وقواتھو الحسیة والمعنویة, 
 زیل الشك على ذھن السامع.لی

حاول الشاعر أن یقنع سامعیھ  -وفى قصیدتھ تحفة الإیمان
على قیام بواجبھا نحو كنة ھذه المدرسة مستحقة ومتمبأن 

یرى لامفر لھ إلا أن یؤكد كلامھ لینبھ السامع على  طلابھا
إن مثل ھذا الكلام تحتاج صدق قولھ, ولذا أكد كلامھ بالقسم 

 د أو مؤكدات, ولذلك قال:إلى تقویمھا بمؤك
فالینتبھ فلینتبھ فى قولنا  *  واالله أنصح كل من لم ینتبھ 

 لم یقدروا
ولأجل التوكید إتباع ھذا البیت بالبیت التى جاء فیھ "إنّ" 

 یقول:والفاء لعطف الجملة المؤكدة, 
ابراز كل محاسن  *  إنى عكفت فما عكفت سوى على 

 لك أنشر
وحسن الأداء وذلك لأنھ  والشاعر سلامة التركیب, 

شاعر یتئجب الوحشى من اللغة والغریب من الألفاظ, ولم 
تأخیر الذى یؤدى إلى التقلید المعنوى یعتمد على التقدیم وال
, وكان جملھ وسط فى أكثرھا بین طول ةوالغموض فى العبار
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تسبب وقصر كمالم یستعمل ألفاظ متقاربة المخارج التى 
ق, وقدعثرت الباحثة فى خلال الدراسة التنافر والثقل عند النط

أن مدائح الشاعر متضمن بالدقة فى تركیب الجمل خصوصاً 
والإنشائیة. وقداستخدم الشاعر  یةلخبرفیما یتعلق بالجمل ا

الجمل الخبریة فى مدح الممدوح وذكر مناقبھ وحروبھ, وأما 
فى الجملة الإنشائیة لا یستعملھا إلا فى الدعاء, والتمنى 

ء. وأما الجملة الخبریة یصردھا كالقصة أو التاریخ, والرجا
 ذلك جلیاً فى قولھ:وذلك لیوفق ھدفھ ویظھر 

الكفر لما  مع طغاةلق *  حین یحتاج الجمیع مجیئھ أتى 
 تحشدوا

فلا تسجدواللشمس  *  وأرسلھ المولى إلى الخلق رحمة 
 الله فاسجدوا

 ه نعبدمن االله نرجوا ثم إیا  * فللھ نغدو ساجدین وحمدا 
وصف الشاعر فى الأبیات السابقة یتخیل ویتخبر مجیئھ  

عباده, ثم ممدوحھ وأسباب مجیئھ. ویتكر أن االله أرسلھ إلى 
استخدم الجمل الإنشائیة أمر للناس أو لسامعیھ ألا یسجدوا 
لغیر االله بل یسجدوا لربھم, ثم ذكر أحوال المسلمین الذین 

 یسجدون الله ویحمدون راجین ثوابھم.
واستخدم الشاعر فى بعض أبیاتھ الجمل الإسمیة أكثر  

من الجمل الفعلیة, وذلك لأن الجمل الإسمیة أقوى وأحسن 
 بالمدح من غیرھا, ولذلك نرى فى قولھ:

إذا ما بدا نور       *     ر السماء یختشى ھو البدر والبد
 لأحمد یشھد

یذم ولن   *       ومن یتصد عن محبیھ أنھ 
 سیدیرضى بما جاء 

إلى الحق ینجوا   *  سب رسولھ ومن یتخاصم حین 
 فالزموه وقلدوا
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الجمل الإسمیة جاء بھ الشاعر لیزین أقوال  كل ھذه 
 ویثبت صدیق كلامھ لأن فیھا الخیال الجذاب لعقول السامعین.

ومن أحسن استعمالھ بالجمل الإسمیة قولھ فى قصیدتھ 
 "صدى الفداء"
عرفتھ لافتة الكرام  *  لرحى فدائرة اھو قائد بطل 

 وتحمل
  متفنن متورع لانجھل * ھو زاھد مفت تقى باسل 

 وقولھ:
ھزم البغاة ھزیمة  *  ھو من حوت صحف الكثیر یذكره 

 لایكسل
الشاعر لیؤكد مدحھ للممدوح  وكل ھذه الجمل استعملھا 

على ثوب الجمل الجدید لیبزه أمام سامعیھ أنھ وأخرجھ 
 ابقة.قداحتوى جمیع نعوت جودة س

ومن أجود استخام الجمل الإسمیة قولھ فى مدح الشیخ  
 ناصر كبر:

فى كل ما قال فى  *  ھو المصیح الذى تبدوا مواھبھ 
 الأشعار والخطب

فى الفھم یفھم أشیاء بلا  *  ھو الذى فاق أھل العلم ذاكرة 
 صعب

فى عصره بل قفى  *  ھو الذى یتفاضى عن مشائمة 
 بالحلم لا الغضب

فى الدین نتبعھ دوما ولم  *  اختار منھاجا لیرشدنا ھو الذى 
 نؤب

وسبب جودة ھذه الجمل لأن الشاعر استعمل جمل اسمیة  
جاء جمل على ھذه الھیكل فى صدر الجمل وعجزھا إذا 

یعتبرھا أقوى لصیغة المدح, ولھا جذبة نفسیة مع إنتاج 
 الفرصة لأذھان السامعین لیتخیلوا فیھا.
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ر بالجمل الفعلیة, فإن الشاعر أجاد وفى استعمال الشاع 
فى استخدامھا فى مواضع ملائمة لھا ومن أجودھا قولھ فى 

 الشیخ عثمان بن فودى:مدح 
ھو خادم الإسلام لا  *  أعرفتم من ذا الذى أنا واصف 

 تستعجلوا
 وقولھ فى مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم:

فى  لسان الھوى مازال  *  تقدمت فى مدح الحبیب أغرد 
 االله ینشد

ویرتادنى فى القلب حب  *  ویسحبنى الشوق الشدید بذكره 
أأرجع حبى  *   مخلدیعز على الیوم بقیة رجعة 

 قھقرى أم أغرد
ولكن طیر الحب  *  أرانى صغیر السن بالشعر لاأفى 

 منى یغرد
وإذا نظرنا إلى ھذه الأبیات نرى أنھا تھتوى الجمل  

ذا الذى أنا واصف" وقد أحسن الفعلیة فى قولھ: "أعرفتم من 
الشاعر فى اختیار صیغة الماضى ملتصق بالھمزة 
الاستفھامیة لیزید التخیل لسامعیھ, ولكن أكدھا بالجملة 
الاسمیة بجانبھا جملة فعلیة وھو "لاتستعجلوا" وندرك أنھا 
جمل إنشائیة فى صدر البیت وفى عجزھا الجملة الخخبریة, 

 .لإثبات مدحھ بصفاتھ النبیلة
قداستعمل وأما فى مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم  

الشاعر فیھا تارة بجملة فعلیة وفعلھا الماضى كما فى قولھ 
 -فجاء -أسرى -أتى -أرسلھ -قلت -مضى -أرانى -"تقدمت

أمر" وكل ذلك توصحنا مھارة الشاعر باستعمالھا لیؤكد كل 
 ما ذكر فى مدائح أمر واقعى أیجابى لا سلبى.

ستعمل فى بعض الجمل بالفعل المضارع متحققاً وكما ا 
 -ینبئك -ینشئ -أخرى یقول: "لاتغضبأو سیقع لما یقع 
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یغیظك" وكل ذلك یبدوا مھارتھ فى اللغة العربیة وقوة 
ولذلك اعتمد فى مدائح بھذه الأسالیب استعمالھ بأسالیب متعدة, 

 الخالیة لعقول متركزة بمناقب الممدوح. 
 

 
 

والمحسنات  ,والخیال ,العاطفة المبحث الثالث:
 .البدیعیة

 العاطفة: 
ھي الحالة التي نتشبع فیھا نفس الأدیب بموضوع ما تنفعل 
بھ نفسھ، ویتأثر بھ كیانھ ووجدانھ ویظھر ذلك في صورة 
انفعالات شتى كالحب، والبغض، والسرور، والحزن، 
والشوق، والحنین، والرجاء، والخوف، والطمع، والفزع، 

من دواعي الشعر التي تھیجھ، وینابیعھ التي ینحس وھي تعدّ 
منھا الشعر دواعیھ، وأمدتھ فیھا عواطفھ وھو في ظل ھذه 

 العاطفة أصدق شعوراً وأجمل تعبیراً، وأغرز معینا.
وقد فطن إلیھا النقاد القدامى كابن قتیبة في كتابھ "الشعر     

، لكنھ عرفھا بأثرھا دون اسمھا الذي یعرف 41والشعراء"
النقاد المحدثون فقد تحدث عن بواعث الشعر ودوافعھ فقال: 
"للشعر دواع تحت البطئ، وتبعث المتكلف، منھا الشوق، 

 والطرب، والغضب. ومنھا الشراب، والطمع...".
وصدق ھو أن یكون الأدیب صادقاً في التعبیر عن      

 42عواطفھ ومشاعره وإحساساتھ من غیر زیادة ولا نقصان".

                                                
 78، ص: 1ج  الشعر والشعراءابن قتیبة    - 41
، مطبع آدم نمعجى الطبعة الاولى ص: كیف تتذوق الأدب العربيعلي نائب سوید( د.ت):  - 42

16 
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حمد النویھي: "إننا نعني بھ أن یصدق الأدیب في وقال م    
التعبیر عن عاطفتھ التي أحس بھا فعلاً، وإعلان عقیدتھ التي 
اعتقدھا، ولسنا نعني بھ أن یكون نقلاً حرفیاً للواقع الخارجي 
في كل حذافیره، فنحن نطلب الصدق في الأدب ولأننا نرید 

ة الإنسان، نحو من الأدب أن یكون تصویراً أمیناً لحقیقة عاطف
الوجود وسلوكھ الحقیقي في تجارب حیاتھ المختلفة.... 
"والصدق الذي نریده من الأدیب دائماً أن یقول بلسانھ حقیقة 

فإن قالھا فھو صادق بمعنى الصدق الأدبي، وإن  ،فما في قلبھ
خالف كلامھ الواقع في بعض الأشیاء، وإن لم یقلھا فھو كاذب 

 یشفع لھ أن یطابق كلامھ واقع بمعنى الكذب الأدبي، ولا
 43الحال مطابقة تامة"

وعلى ھذا یقرر فروفیسور غَرْبَ طَنْ ظُوھُو زاریا في 
معرض حدیثھ عن ھذه المسألة: یقول: "إن أكذب الشعر 
أعذبھ، فإن ھذا التعبیر لا یدل على الكذب الحقیقي المعروف 

 لشعر.لدى العامة، وإنما یدل على الخیال البارع الجمیل في ا
فالصدق الأدبي یخالف الصدق العادي في مقصوده 
ودلالتھ، فمقصوده، ھو مدى صدق الشاعر أو عدمھ في 
التعبیر عن بیئتھ وواقع الحیاة التي كان یحیاھا، والعصر الذي 

 44كان یعیش فیھ"
 ویقول النقاد:     

"إن العواطف ھي أصل الشعر العربي، وھي جزء رئیسي 
ة الصادرة من الوجدان والمواجھة إلى من الانفعالات النفسی

                                                
محمد البخارى بن الشیخ عثمان بن فودى ر غرب طن ظوھو زاریا (د.ت)، فروفیسو  - 43

 240-239، مطبع غسكیا  ص: وشخصیتھ الأدبیة
 239فروفیسور غرب طن ظوھو زاریا: المرجع نفسھ، ص:  - 44
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مؤثر خاص، وھي مظھر من مظاھر الشعور الثلاثة: الفكر، 
 45والوجدان، والإرادة.

قد ظھر لنا جلیاً أنھ  الشاعرأن  نري ،وفي ھذه القصائد     
صادق في أقوالھ، معبر عن بیئتھ وواقع الحیاة في عملھ 

 .الأدبي، وانفعالاتھ وأشعاره وثیقة الصلة بھ
وحرارتھا فى معظم  ویتجلى صدق عاطفة الشاعر

قصائده مما یدل على أنھا صدرت عن سبب صحیح غیر 
 زائف ولا مصطع اسمھ وھو یقول:

تقدمت فى مدح الحبیب أغرد      *    لسان الھوى مازال فى 
 االله ینشد

ویرتادنى فى القلب حب  ویصحبنى الشوق الشدید بذكره   *  
 مخلد

*    أأرجع حبى قھقرى أم بة رجعة           زعلى الیوم بغیع
 أغرد

ولكن طیر الحب منى    *انى صغیر السن بالشعر لاأفى    أر
 یغرد

وأفواھھم فى كل حبى  مضى ومن فیھ الفطاحل سادتى   *  
  تقصد

وإذا أمعن القارئ النظر فى الأبیات السابقة یتأكد على 
ما جعلھ مدى مرارة عاطفة الشاعر وعلى صدقھ الفنى، م

یكثر من إیراد الألفاظ الدالة على شوقھ تجاه الممدوح وعلى 
لوعتھ من مثل (الحبیب، الھوى، ینشد، الشوق الشدید، القلب، 

  حب مخلد، أغرد، وغیرھا)
 الصور الخیالیة:

                                                
، الأدبیة في دیوان سبائك الذھب والفضة في أمداح صاحب الفیضةعلي أبوبكر أبھ: النكت  - 45

 142ص: 
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ا الصدد، یتقدم عمل الباحثة إلى تناول الصور ذفى ھ 
ھ، الخیالیة التى استعملھا الشاعر فى قصائده من تشبی

 واستعارة.
 

 الخیال: 
الظن والوھم, والخیالة جمعھ  , أيالخیال لغة جمعھ أخلیة

 -واصطلاحا46ًمن الصور في المنام. خیالات وھو ما تشبھ لك
 47ھو القوة التي تنفت في الأدب والحیاة والحركة.

للأدیب وھو ذو قیمة عظیمة في قوة لابد منھا الخیال 
إلى الخیال لیلونھا ویبعث  الأدب، وكل الفنون الأدبیة محتاجة

فیھا الحركة والحیاة ویلقى علیھا ظلاً جمیلاً، وكلما ارتقى 
 الموضوع الأدبي كانت حاجتھ إلى الخیال أقوى وأوضع.

والخیال عنصر أساسي من عناصر الأدب ومقوماتھ وقد      
عرف بعض النقاد الفن الأدبي بأنھ لغة الخیال أو تعبیر عن 

ل ذلك یرون الكلام المشتمل على الخیال الخیال، وھم من أج
 أشد تأثیراً في النفس من الكلام الذي یكون حقیقة كلّھ.

 وینقسم الخیال إلي ثلاثة أقسام, وھي:
وھو الذي یخلق صورة تركیبیة ولا  -الخیال الإنكاري -

 وجود لھا في عالم الواقع.
وھو أقرب ما یكون إلي التراعي النفسي  -الخیال التألیفي -

 رابط الوجداني.والت
وھذا النوع یختلف عن  -الخیال التفسیري البیاني  -

سابقیھ, فھو لیس تركیبا لصورة جدیدة, ولیس استخداما 
لصورة حسیة تثیر أحاسیس ومشاعر تستدعي صورة 

 تشبھھا. وإنما الخیال التفسیري ھو أن یقف

                                                
 في اللغة والأعلام, المرجع السابق المنجد - 46
 133-132م, ص:2009, مكتبة الآداب, سنة1الأسلوبیة, طمحمد رضوان الجربي,(أ.د) الأسلوب و - 47
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الأدب أمام المثیر الحسي, فیخلع علیھ من وجدانھ 
ناطقا یأخذ  اھ للنفس, وتجعلھ حیتوضحصفات ومشاعره 

 48.ویعطي ویتصرف تصرف الأحیاء
وأبسط ما یتمثل الخیال بھ في الشعر والأدب ھو التشبیھات     

والاستعارات، والكنایات، وتلك ھي طرق تأدیة المعنى الواحد 
 في تراكیب متفاوتة في وضوح الدلالة علیھ.

أنھ  نرينظارنا إلى قصائد طیب مصطفى وجھنا أتوإذا    
في تصویر  ارة،یستخدم ھذه الصور البیانیة من تشبیھ، واستع

  معانیھ وأغراضھ في مواقف مختلفة.
 التشبیھ: 

التشبیھ لغة: التمثیل، وھو مصدر مشتق من الفعل"شبھ"  
  49ا بھدا تشبیھاً أى مثلتھ بھ."ذبتضعیف الباء، یقال شبھت ھ

ریف، والتشبیھ فى اصطلاح البلاغیین لھ أكثر من تع
 ه التعارف وإن اختلفت فأنھا متفقة معنىً.ذوھ

ھو الدلالة على مشاركة أمر لآخر عرفھ بسیونى بأنھ 
كالأسد  محمد كما نقول: فى معنى بإحدى أدوات التشبیھ،

شجاعة. فالأمر الأول فى ھذا المثال ھو"محمد"وھو  المشبھ، 
ا ھى لمشبھ بھ، وأداة التشبیھ ھنا مر الثانى ھو"الأسد"وھووالأ

والمعنى المرتبط با لأمرین المشبھ والمشبھ بھ ھو  الكاف.
 50الشجاعة وتعرف بوجھ الشبھ.

أبو ھلال العسكرى یعرفھ بقولھ: "التشبیھ ھو الوصف 
بأن أحد الموصوفیین ینوب مناب الآخر بأداة التشبیھ، ناب 
منابھ من ینب، وقد جاء فى الشعر وسائر الكلام بغیر أداة 

 التشبیھ.

                                                
 المرجع السابق نفسھ - 48
 م         علم البیان ، دار الآفااق العربیة 2006د.عبد العزیز عتیق   49
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ھ الخطیب القزوینى بقولھ: "التشبیھ ھو الدلالة ویعرف
 51على مشاركة أمر لأمر فى معنى

 _ ما التشبیھ المرسل وللتشبیھ أركان الخمسة، وھى:          
حذفت منھ الأداة،  ما _ ذكرت فیھ الأداة، والتشبیھ المؤكد

حذفت منھ وجھ الشبھ، والتشبیھ  ما _ والتشبیھ المجمل
 _ وجھ الشبھ، وأخیراً، التشبیھ البلیغ ماذكرت فیھ _ المفصل

 52ماحذفت منھ الأداة ووجھ الشبھ.
في  "الحضرة المحمدیة" والتشبیھ في قصیدة طیب مصطفى

 قولھ:   
ھو البدر والبدر السماء یختشي  *   إذا ما بدا نور لأحمد 

 یشھد.
با لبدر في نور، وإفادة   ممدوحالفالشاعر ھنا، شبھ   

عیة وإنقاذھم من ظلم الضلالة إلي نور الناس من فوائد شر
ذكر المشبھ" ھو"، والمشبھ بھ"البدر"  –ولكنھ  الاسلام.

وحذف وجھ الشبھ والأداة، إذاً، ھذا تشبیھ بلیغ، ومثل ھذا  
 التشبیھ یؤتي بھ لیؤكد درجة الممدوح ومرتبتھ.

یطیب بفواح من الطیب عرقھ   *  ھوالطیب نعم الطیب طیب 
 مسرمد.

ھذا البیت ، استعمل الشاعر أسلوب التشبیھ في قولھ وفي      
 لطیب لأنھ یفوح بالرحمةباالطیب" وشبھ الممدوح  "ھو

 .اة ووجھ الشبھدم التشبیھ البلیغ لأنھ لم یذكر أالطیبة، واستخد
 الاستعارة:

مكان إلى من رفع الشيء وتحویلھ فى اللغة  الاستعارة
رفعھ وحولھ منھا  فلان سھما من كنانتھ: استعار  لاقآخر، ی

ھي استعمال اللفظ فى ف_ فبیانین فى اصطلاحو  53إلى یده.
                                                

 م  المرجع السابق2006د. عبد العزیز عتیق   51
 20المرجع نفسھ   ص  -52
 119، دار الآفااق العربیة، ص:علم البیانم)  2006ه)1427د. عبد العزیز عتیق   53
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 غیر ما وضع لھ قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصلى.
لكنھا أبلغ منھ. فأصل ، والاستعارة لیست إلا تشبیھاً مختصراً

ولكنھا  اتھ_دشبیھ حذف أحد طرفیھ ووجھ شبھھ وأالاستعارة ت
ا تناھى فى المبالغة فلا بد فیھ من أبلغ منھ لأن التشبیھ مھم

 54.وھذا اعتراف بتبا ینھما ذكر المشبھ والمشبھ بھ.
 وللاستعارة تعریفات عدة، ومنھا:  

عرفھا جاحظ بقولھ: الاستعارة تسمیة الشيء باسم غیره 
 إذا قام مقامھ.

وعرفھا ابن المعتز بقولھ ھى استعارة الكلمة لشيء لم 
 .یعرف بھا من شيء قد عرف بھا

وعرفھا القاضى الجرجانى بقولھ:"فأما الاستعارة فھى 
أحد أعمدة الكلام وعلیھا المعول فى التوسع والتسرف، بھا 
یتصل إلى تزیین اللفظ وتحسین النظم والنثر". وعرفھا مرة 
أخرى بقولھ:"ما اكتفى فیھا بالاسم المستعار عن الأصل 

ب ونقلت العبارة فجعلت فى مكان غیرھا، وملاكھا بقر
التشبیھ، ومناسبة المستعار للمستعار لھ، وامتزاج اللفظ 
بالمعنى حتى لا یوجد بینھما منافرة، ولا یتبین فى أحدھما 

 55إعراض عن الآخر"
وھو المشبھ بھ،  _ وأركان الاستعارة ثلاثة، مستعار منھ

 56وھولفظ المنقول. _ وھو المشبھ، ومستعار _ ومستعارلھ
عارة التصریحیة. وھى:"ما ومن أقسام الاستعارة، الاست

صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ، أو ما استعیر فیھا لفظ المشبھ بھ 
  57للمشبھ"

قصائد طیب مصطفى، قولھ في  ومثال  الاستعارة في  
 كبر" و "تحفة الایمان" "في قوا فل الشیخ الناصريقصیدت

                                                
 235-234القاھرة ص  والبدیع جواھر البلاغة فى المعانى والبیان)  2009أحمد الھاشمى السید( 54
 119م)  المرجع السابق  ص: 2006ه)1427د. عبد العزیز عتیق  55
 235)  المرجع السابق  ص: 2009أحمد الھاشمى السید( - 56
 م) المصدر السابق2006_ د.عبد العزیز عتیق( 57
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رأیت مھملة النبراس مرتبكا  *  وحین تني شداد دمت في 
 العجب.

 نبراس كل معلم   *  ھل عند قوم من سیاتي ینكر. علماء كم
التصریحیة  النبراس في ھذین البیتین، الاستعارة - والكلمتین

  نبراس. -المشبھ بھ، وھو لأنھ حذف المشبھ وذكر
 :المحسنات البدیعیة

ا العلم لا یخلو عن ذمن علوم البلاغة علم البدیع، وھ 
كتابة فى اللغة العربیة. تزیین الكلمات والألفاظ فى الكلام أو ال

والبدیع ھو الجدید المخترع، تقول بدع الشيء وأبدعھ فھو 
بدع، كما جاء فى  التنزیل "قل ماكنت بدعا من الرسل ولا 

تستعجل لھم، كأنھم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا إلا ساعة  
  58من نھار، بلاغ فھل یھلك إلاّ القوم الفاسقون"

 الاقتباس:
القرآن الكریم أو  شیئاً من المتكلم كلامھ ن ضمیأن  ھو    

دون أن یشعر بذلك بأن یقول: "قال تعالى".  الحدیث الشریف
أو نحوه، فإن أشعر  .. أو قال الرسول صلى االله علیھ وسلم"...

بذلك أوصرح بھ فلا یكون اقتباسا، بل یكون استشھادا أو 
لنثر، استدلالا... والاقتباس یكون فى الشعر كما یكون فى ا

ویجوز أن یحتفظ المقتبس بالنص القرآنى أو حدیث النبوى، 
أو ینقلھ إلى معنى آخر، كما یجوز لھ أن یغیر فى الألفاظ 

ً یسیراً وما من ریب فى أن الألفاظ المقتبسة  .المقتبسة تغییرا
من القرآن أو الحدیث، تزید الكلام قوة وبلاغة كما تضفى 

كالضیاء اللامع، والنور علیھ حسنا وجمالا، إذ تبدو وسطھ 
المشرق. والمتكلم عندما یقتبس یبنى كلامھ على الالتئام  

 59والتلاحم، وبھذا یبدو كلامھ قویاً بلیغاً.

                                                
 9سورة الأحقاف: الآیة   58
 225د. بسیونى عبد الفتاح المرجع السابق ص:  59
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واقتبس الشاعر في قصیدتھ "في قوافل الشیخ ناصر 
 في قولھ: كبر"

ثم  وقدتولي أمور الناس متجھا  *  إلى الذي قال واسجد
 اقترب.

  60لي:"كلا لاتطعھ واسجد واقترب"وھو اقتباس لقولھ تعا
 قصیدة"الحضرة المحمدیة" تبس أیضا فى قاو

وأرسلھ المولي إلى الخلق رحمة  *  فلا تسجدوا للشمس الله 
 فاسجدوا.

للقمر واسجدوا  تسجدوا للشمس ولا قتباس لقولھ تعالي:"لاا 
 61الله الذي خلقھن إن كن إیاه تعبدون"

 محمدیة" فى قولھ:واقتبس أیضاً فى قصیدتھ "الحضرة ال
 ولم تطغ عیناه ولا زاغ قلبھ  *  ولكنھ جمع الطغاة یبدد

 62اقتباس لقولھ جل وعلى:"ما زاغ البصر وما طغى"
 ثم اقتبس فى قولھ:

ب: فاصدع بما تؤمر یفحم مشركا * وسورة إخلاص فنعم 
 المجدد

ھذا اقتباس لقولھ تعالى: "فاصدع بما تؤمر وأعرص 
 63عن المشركین"
 یضاً فى قولھ:واقتبس أ

 لھ منطق ضد الھوى إن قولھ * حقیقة وحي لا یراوده الدد
ھذا اقتباس لقولھ تعالى:"وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا 

 64وحي یوحى"
 واقتبس فى قولھ:

                                                
 19العلق ، الآیة سورة  -60
 37سورة فصلت  الآیة  - 61
 17_ سورة النجم،  62
 94_سورة الحجر، 63
 3_2_سورة النجم، 64
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فضائلھ العظمى رسول  وأسرى بھ المولى لما قد حواه من *
 ومرشد

ھذا اقتباس لقولھ تعالى:"سبحان الذى أسرى بعبده لیلا 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذى باركنا حولھ  من

 65لنریھ من آیاتنا، إنھ ھو السمیع البصیر"
 التضمین:

لغیره  بعض الشعر عرأن یأخذ الشا ھو فالتضمین:       
وھو یخالف الإقتباس لأنھ یتخصص في ، ویضمنھ في شعره

 66الشعر فقط.
ن أما بسیونى فیقول فى التضمین: التضمین یختلف ع 

الاقتباس بأنھ لایكون من القرآن ولا الحدیث، بل یكون من 
كلام آخر غیرھما، كما أنھ لایكون فى النثر بل فى الشعر 
خاصة. وقد عرفوه بقولھم: أن یضمن الشاعر نظمھ شیئا من 

 67نظم غیره، مع التنبیھ علیھ إن لم یكن من الأشعار المشھورة
"الحضرة  ئد في قصیدةومثال التضمین في ھذه القصا

  المحمدیة"  
 ولم تطغ عیناه ولازاغ قلبھ  *   ولكنھ جمع الطغاة یبدد.

فقد ضمن بیتھ شطرا من قصیدة الشیخ ألفازازي في 
 عشرینیاتھ لمدح النبي صلي االله   علیھ وسلم حیث یقول:

 ولولاه وقد حباه با لحفظ ربھ  *  ولم تطغ عیناه ولازاغ قلبھ
*  ثبات بعید الدار عن من  فباكى عنھ حیث لم یقض قربھ 

 یحبھ
 یطیر اشتیاقاً والقضاء یلبث

ومثال آخر قول الشاعر فى قصیدة "ومن انتمى بذوى 
 السعادة یسعد":

                                                
 1_سورة الإسراء،  65
 107ص:  معجم الطلاّب المزدوجم)  2004عبد الحفیظ بیضون ( - 66
 227ص: ة ومسائل البدیععلم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة  لأصول البلاغم           2008بسیونى عبدالفتاح فیود  67
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ومن انتمى بذوى السعادة یسعد  *  شرفالى زرت الذى 
 لایغضب

فقد ضمن ھذا البیت شطرا من بیت أبى عبد االله محمد  
 بن ناصر الدرعى، قولھ:

اللیالى واستمت  *  ومن انتمى بذوى السعادة سعدت بغرتك 
 یسعد

 التلمیح:
أن یلتفت  الشاعر إلى قصة معلومة أو شعر  ھوالتلمیح:      

في  ویستعملھ في شعره أو، عبارتھ أومعناه مشھورة ویأخذ
 68نثره.
ویقول بسیونى:"التلمیح ھو أن یشیر الشاعر أو الناثر  

 69ألفاظھ إلى قصة أو مثل أو شعر دون أن یوارد
 في قصیدة قول الشاعر ومثال ذلك في ھذه القصائد،  

 "دولتي":
 *  بیریم ثاني لفكرة قمراء. طابت نفوسا الناس في نیجیریا  

 *   فتح المجال لسائرالانحاء. تجدید دین الإلاه بزنفرا        
 كدونا كشنة فصوكتو فالكبي *  منا فالجغاوا، فتلت كنو،

 للإعلاء.
ثاني یریم  ر الشاعر إلي فكرة حاكم لولایة زنفرا،قد أشا     

بكورا لتجدید شریعة الإسلامیة في ولایتھ، وقد فتح المجال 
 وصوكتو، وكشنة، كنو، لسائر الحكماء، حتي تبعھ ولایة

 وغیر ذلك.
  یة یقول أیضا: محمدالحضرة وفي قصیدتھ ال

 قرأت حدیثا في البخاري یحتكي   *    عظیما لروم قال قولا
 یسدد

 أمامھ       *    لقبلھ ماذاك إلامحمد یري أنھ لو كان یغدوا
                                                

 120عبد الحفیظ بیضون، المرجع نفسھ  ص: - 68
 229بسیونى عبد الفتاح فیود، المرجع السابق ص:  69
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 فا الشاعر ھنا یلمح إلى قصة( قیسر) أمیر وملك روم،      
رسلا یدعونھ إلى صلى االله علیھ وسلم حین بعث إلیھ الرسول 

أیقن  فلما وصف لھ الحبیب علیھ الصلاة والسلام، الإسلام،
فعبر بأنھ  یكون إلا نبیاً مرسلاً. بأن الموصوف لا الملك إیقانا،

لوكان الرسول صلي االله علیھ وسلم أمام الملك ھذا لقبلھ 
وأشار  إجلالا وتعظیما لرسول االله صلي االله علیھ وسلم،

 .الإمام البخارى ذه القصة في صحیحالشاعر بأن ھ
 ومثال آخر قولھ فى "الحضرة المحمدیة" 

فضائلھ العظمى رسول وأسرى بھ المولى لما قد ھواه من  *  
 ومرشد

 *  فنعم إمام الأنبیاء محمد وصلى إماما والنبیون خلفھ  
أشار الشاعر إلى قصة الإسراء والمعراج للنبى صلى  

االله علیھ وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، 
  وإمامتھ للأنبیاء.

 
 
 

  الموسیقىالمبحث الرابع: 
 الموسیقى:

وأداة من  أساسى  من عناصر الشعر، الموسیقى: عنصر       
وھى  فى بناء قصیدتھ، لأدوات التى یستخدمھا الشاعر أبرزاً

بالإضافة إلى ھذا فارق جوھرى من الفوارق التى تمیز الشعر 
 70عن النثر، وإن لم یكن الفارق بینھما.

ویقول إبراھیم أنیس: الموسیقى عنصر ھام من عناصر 
لشعریة, ولھا وظیفتھا في الصورة التعبیریة في التجربة ا

عبیر عن الانفعالات, والعواطف وفي التأثیر, وھي لا تقل الت
                                                

 154القاھرة، ط.ع  ص   عن بناء القصیدة العربیة الحدیثةم) 2002زاید، د. على عشرى ( - 70
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في تأثیرھا عن الوجدان, والفكر, والخیال واللغة 
  71التصویریة.

والموسیقى فى الشعر لیست حیلة خارجیة تضاف إلیھ، 
وإنما ھي وسیلة من أقوى وسائل الإیحاء، وأقدرھا على 

عمیق وخفي فى النفس مما لا یستطیع  التعبیر عن كل ما ھو
الكلام أن یعبر عنھ، ولھذا فھى من أقوى وسائل الإیحاء 

یھا. وقد تتكون الموسیقى سلطاناً على النفس، وأعمقھا تأثیراً ف
 سین ھما الوزن والقافیة.   على أسا

 الموسیقى الداخلیة:
الموسیقى الداخلیة: عبارة عن الظھور الموسیقیة داخل  

لشعرى الواجب بصفة عام, وھي أنغام حضى یجسد البیت ا
ة بحیث تنجسم دبثھ في روح الألفاظ والحروف, واللفظة المفر

ا مع الأصوات الألفاظ الأخري أصواتھا متؤلفة فیما بینھ
المجاورة. بل والأصوات لمجاورة الأخري داخل النص 

التجربة الشعریة إلى  معاً متأذر النقل بیض لتوصل أنغامھا
قى. فالنغم داخل النص أول مؤشرات العاطفة السائدة فھو الملت

  72مرأتھا التى تنعكس ملامحھاوتفصل دقائقھا ونقللھا.
أحسن الشاعر حیث تأكد من صحة برائتھ الموسیقیة قد  

یكون الفن, وقد أجاد الشاعر فى مدائحھ حیث وحسن أداء ھذا 
راعى الإنسجام الموسیقى فى أبیاتھ بحیث یظھر ذلك فى 

 .التكرار والجناس والطباق
 التكرار:

مصدر الفعل كرّر أو كرَّ یقال:"كره ھولغة: التكرار  
وكر بنفسھ, یتعدى ولا یتعدى". والكرّ: مصدره كر علیھ, یكرّ 

كرا تكرارا, عطف وكر عنھ رجع, وكر علي العدو یكر, 
 ورجل كرّار, ومكرّ, وكذلك الفرس.

                                                
 128م, ص: 1981, سنة إبراھیم أنیس, (موسیقي الشعر, مكتبة الإنجلو المصریة, القاھرة - 71

 )  55عناصرالابداع فى شعر البختر(ص  -فتح –شعیب محیى الدین سلیمان   -67 
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لى عاللفظ ھو دلالة والتكرار في الإصطلاح ھو:" 
الجرجاني التكرار في كتابھ "التعریفات":  73".ددارمعنى مال

 74"عبارة عن الإثبات بشيء مرة بعد أخرى"
ومما أجاد الشاعر فى تكرار اللفظ بأصواتھا ومعانیھا 

الاختلاف عن كل على سواء, ففى ھذا النظم الموسیقى یختلف 
على  , لأن الجناس التام"یتفق معنى اللفظالجناسالموسیقى 

ھناك فرق بعید بین شواھر اللفظى  الاطلاق, ومن أجل ذلك
, ومن أمثلة ھذا الموسیقى قول الشاعر وشواھر الجناس التام

 فى مدح رسول االله صلى االله علیھ وسلم.
ھو البدر والبدر السماء یجتشى  *   إذا ما بدا نور لأحمد 

 یشھد
یطیب یفوج من الطیب عرقھ    *     ھو الطیب نعم 

 لطیب طیب ا
بصوت صاخیا مجلجا تحرك فیھ نغمات متكررة  

وذلك لتكریم  -البدر –العواطف وتدعوا العقول بتكرار اسم 
للممدوح واظھار بركتھ وكما كلمة "الطیب" أربع مرات 

وذلك لیظھر لسامع قداسة الممدوح وظھره حسیا ومعنویا, 
 وتكرار فى ھذه الحالة بین قیمة ممدوح ودرجتھ مرموقة.

 فى قصیدتھ لمدح الشیخ عثمان بن فودى یستعمل فىو
بحیث یكرر فى البیت الواحد لانسجام الموسیقى إیجاء بعض 

الأصوات والألفاظ مع تكرار الصوت الداخل البیت الواحد 
لیعطى نظما التناغم المتوازنة التى تؤدى إلى وحدة موسیقة 

 :متكررة وخیر مثال فى ذلك قولھ
جددا    *    دین الإلھ وجاء بخیر نعم المجدد ابن فودى م

   ینقل

                                                
 146, ص2, بیروت, لبنان, ج1999ابن الأثیر, المثل السائر, تحقیق: محي الدین عبد الحمید, المكتبة العصریة, (د ط),  - 73
 113, القاھرة, ص2007, 1, طي, شركة القدس للتصویرالقاضي الجرجاني, التعریفات, تحقیق: نصر الدین تونس - 74
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ففیھ تكرار حرف واحد "الدال" خمس مرات, ومن 
المعروف أن تكرار صوت الدال یكون لتوعیة المعنى وتارة 

كل لسھولة النطق وانسجامھ فى ذھن السامع. وذلك لإدراك
 سامع مرتبة الممدوح.

 وفى قصیدتھ تحفة الإیمان, عند قولھ:
نصیحتى     *     أرتاح كل الإرتیاح  فرحا لأنك قدقبلت

 واشكر
وفى ھذا البیت تكرار حرف واحد "الراء" أربع مرات,  

, واستعمل الشاعر ھذا الصوت وذلك لتفخیم وتارة لترقیق
التعظیم لھ مع إرتفاع شأنھ على سائر صفة الممدوح ولیفخم 

 نظرائھ.
 وھكذا فى قصیدتھ للمدح الشیخ ناصر كبر, فى قولھ:

عمت الآفاق یعرفھا   *   قاص ودان وأعلام الھدى  علومھ
 النجب
صوت العین أربع مرات وفى ھذا البیت كرر الشاعر  

مع أنھا من حروف الحلق وكررھا لعمق حبھ للممدوح, 
لیظھر أن حبھ لھ الأصیل من حب المسلم بأخیھ المسلم بل فاق 

ي كحب أب وابنھ. فإن مثل ھذا التكرار یؤدذلك, ویبدو حبھ 
إلى مھارة الشاعر وبذل جھده فى اختیار الكلمات والحروف 

 المناسبة للجو المناسب المتفق بالموضوع, وغیر ذلك.
 الجناس:

ن المحسنات اللفظیة، الجناس، ولعلھ زینتھا وم  
كر، ذخصھ والسجع الشیخ عبد القاھر بال ذاوأشھرھا، ول

 ویسمى المجانسة والتجانس. 
في النطق ویختلفان في ظان اللففق أن یتوالجناس: 

، ومعنى ھذا أنك تذكر الكلمة فى موضعین فیكون لھا المعنى
ضع معنى یختلف عن الآخر، وقد تكون الكلمتان وفى كل م
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ھو اسمین أو فعلین، أو تكون إحداھما اسما والأخرى فعلاً، و
 75، وجناس ناقص.تامجناس : قسمان

نوع  . فىفالجناس التام أن تتفق الكلمتان فى أربعة أشیاء
الجناس . وترتیبفى الو ،عددفى الشكل، فى الالحروف، 

. الأربعھذه في واحد من  كلمتان ختلف فیھ الالناقص أن ت
واعلم أن الجناس إنما یقبل فى الكلام إذ كانت الصنعة فیھ 

 76توافق الطبع.
   ، قول الشاعر في رثاء یحیى: تاممثال جناس 

 لي رد أمر االله فیھ سبیلوسمیتھ یحیى لیحیا فلم یكن   *   إ
: قولھ تعالى: "فأما الیتیم فلا تقھر. ناقصمثال جناس 

الناقص قول الشاعر جناس مثال  و  77وأما السائل فلا تنھر"
   "صدى الفداء": في قصیدة 

 لانجھل. متورع متفنن ھو زاھد مفت تقي باسل  *  
 "ومن انتمى بذوى السعادة یسعد" یقول: وفي قصیدتھ

بكم  *  فخرى بكم حبى لكم  قلبىبكم  فرحى طوبى بكم
 مستوعب

، متورع  متفنن في قولھ:الناقص استعمل الشاعر جناس        
 لأنھا اختلفا في نوع الحروف. ثم استعمل الجناس في قولھ:

وھي غیر تام لأنھا اختلفا في نوع الحروف ، و قلبى ،فرحى
 أیضا.

 الطباق:
بقة بین الشیئین طباقا، والطباق فى الأصل مصدر، یقال: طا 

  78ا المعنى فى الطباق الاصطلاحى.ذھ وقد لوحظ
لفظین مقابلین في ن ھو الجمع  بیف  أما فى الاصطلاح

المعنى، وھما قد یكونان إسمین، نحو قولھ تعالى: "ھو الأول 
                                                

 347، دار النقائس الأردن، ص:البلاغة ، فنونھا وأفنانھا علم البیان والبدیعم)   2009أ.د. فضل حسین عباس ( 75
 347المرجع نفسھ، ص:   76

 سورة الضحى، الآیة: - 77
 321دار النفائس، ص:   م} البلاغة فنونھا وأفنانھا2009ه_1429أ.د. فضل حسین عباس  {  78



80 
 

. أو فعلین نحو قولھ تعالى: 79والآخر والظاھر والباطن"
. أو 81وأحیى" وأنھ ھو أمات 80"وأنھ ھو أضحك وأبكى"

حرفین نحو قولھ تعالى: "ولھن مثل الذي علیھن 
. أو مختلفین نحو قولھ تعالى: " ومن یضلل االله 82بالمعروف

. فیكون تقابل المعنیین وتخالفھما مما یزید 83فما لھ من ھاد"
 الكلام حسناً وطرافة.

"ومن انتمى بذوى  تھ:دیالطباق في قص قد استعمل الشاعرو
  قولھ:السعادة یسعد"  ب

بطوعكم لا  الظروفھو الذى یأبى لكم   *  أما الندومإن 
 یتعب

-و-الندوم: ستعمل الشاعر اسمین، اي ھذا البیتوف
 مقابلتین فى المعنى. -الظروف

  قولھ:   ،وفي قصیدة صدى الفداء
 أمره  *  أتى عمر الفاروق بالصدقنكرأبوالجھل لما كان ی

 یشھد
 الحقو البطلانر على أبولھب لما أبى أمرمصطفى  *  أص

كل بیت ،اعر الطباق فى البیتین السابقیناستعمل الشو   
 .البطلان _و_الحق ،یشھد-و-ینكر  ،مقابلتینال یحمل كلمتین 

 الموسیقى الخارجیة:
ھى عبارة عن الإیقاع والنغمات المتتالیة منظومة  

لمجموع من العناصر فى مقطعات معینة فى البیت الشعرى, 
ى الظاھرة مسموعة تقوم على التأثیر بحاسة وھى الموسیق

 سمع الذى ینعكس أثره عن قلب السامع وفكره.
 ومن الموسیقى الخارجیة: 

                                                
 3سورة الحدید، الآیة:  - 79
 44سورة النجم، الآیة  - 80

 45نفس السورة، الآیة  - 81
 228سورة البقرة، الآیة:   - 82
 33سورة الرعد، الآیة:   - 83
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  :الأوزان
ھو مجموعة من والوزن والأوزان جمع وزن, 

كما  التفعیلات التي یتألف منھا البیت ویستعمل بھا الشاعر
الحضرة دتھ الطویل في قصی بحرواستعمل  شاعرنا، استعملھا

 في الوزن: المحمدیة. حینما یقول
 فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن * فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن 

 یقول:
*  لسان الھوى ما زال فى  تقدمت فى مدح الحبیب أغرد  

 االله ینشد
ویصبحنى الشوق الشدید بذكره  *  ویرتادنى فى القلب حب 

 "مخلد
 بى قھقرى أغرد*  أأرجع ح یعز على الیوم بغیة رجعة  

أرانى صغیر السن بالشعر لا أفى  *  ولكن طیر الحب منى 
 یغرد

مضى ومن فیھ الفطاحل سادتى  *  وأفواھھم فى كل حبى 
 تقصد 
  علي الوزن: في بحر الكامل، نظم خمسة قصائدوكذا، 

 مستفعلن مستفعل متفاعلن * مستفعلن متفاعلن متفاعلن 
 وھي قصیدة "صدي الفداء"

 ومطلعھا:
 أحبابناعواما أقول وسجلوا  *  ماصح عن علمائكم وتأملوا

 وقصیدة" تحفة الإیمان"  
 ومطلعھا:

 ھل جاءكم أخبارذلك یفتخر  *  أوجاءكم أخباره یستكبر
 وقصیدة "ومن انتمي بذوي السعادة یسعد" ومطلعھا:
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 یاشیخنا عبدالرحمیم تفضلا  *  بكم أراقب ذكر ربى أطیب
 ناصر كبر"ومطلعھا: وقصیدة "في قوافل الشیخ

لم یندرس خیرھم   *لیوم قد لفت نظرى فى أول الحسب ا
 نتلوه فى الكتب

  وقصیدة "دولتى"
 ومطلعھا:

 صلحاء والتجار والعلماء كعبة ال  * یا دولتى نیجیریا یا 
 القوافي:

 84والقوافي جمع قافیة, والقافیة لغة: مؤخر العنق 
سائر الأبیات من  واصطلاحا: كل ما یلزم الشاعر إعادتھ في

في تعریف وعلي ھذا فقد اختلف العلماء  85حرف وحركة
القافیة. وقال الخلیل:"ھي من آخر حرف في البیت إلي أول 
ساكن یلیھ مع حركة ما قبلھ". وقال الأخفش:القافیة ھي:"آخر 

  87وقال الفراء:"القافي حرف الروى" 86كلمة في البیت"
قوافي متعددة، وأما في القافیة، أن الشاعر استعمل 

، استعمل القافیة "صدي الفداء"ومثال ذلك في قصیدتھ 
المتكاوسة من حیث تولي حرفین متحركتین بین ساكني 

  "مبجل".-"مؤصل"-ي كلماتھ تاملوافذلك  القافیة، ویظھر
كما استعملھا لمد  وأما رویھا فھي اللام استعملھا الشاعر
 ذلك قولھ:حركة علیھا یترنم صائغة من اللسان. ومثال 

  المؤصلحقاً بأرضكم عظیم بارد   *  نور علا درب الجھاد 
 مبجلرباه والده وفازبشیمة      *   ما نالھا أحد سواه 

حضرة التكاوسة في قصیدتھ وقد استعمل القافیة الم  
 ، وأما رویھا فھي الدال، ومثال ذلك قولھ:المحمدیة

                                                
 .112السید أحمد الھاشمي, میزان الذھب فى صناعة الشعر, ص - 84
 33جامعة القاھرة, ص –ي, كلیة دار العلوم محمد رأفة(الدكتور), الكافي في علم القواف - 85
م, علم القافیة عند القدماء والمحدثین, الطبعة الأولي, مؤسسة المختار, القاھرة, 2004حنى عبد الجلیل یوسف(الأستاذ الدكتور)  - 86

 8ص
 34-33المرجع السابق, محمد رأفة(الدكتور) ص - 87
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ما قلت لم وذلك ممدوحى یفرق أولى النھى  *  جمیعاً إذا 
 أتردد 

وفي قصیدة تحفة الإیمان استعمل أیضا القافیة 
 الراء، أي رائیة، ومثال ذلك قولھ: المتكاوسة، ورویھا

یا صاح لا تغضب فإن نصیحتى  *  ثوب أخیط لمن بھ 
 یستبشر 

 وھو الشیخ ناصر كبر.  عظیم من العظماء
إذا توجھنا أنظارنا إلي قصائد الشاعر نرى أنھ في  

الأولي قافیتھا ھي:"ینشد" عند الخلیل والأخفش, قصیدة 
وعلي ما عرفھ الفراء فھي:"د" لأنھ ھو حرف الروى في 

 البیت.
أما القصیدة الثانیة فقافیتھا ھي:"أملوا" عند الخلیل, وعند 

 الأخفش"تأملوا" أما عند الفراء"ل" وھي حرف الروى.
والقصیدة الثالثة قافیتھا ھي:"یستكبر" عند الأخفش, 

عند الخلیل ھي:"تكبر", ثم عند الفراء ھي:"ر" وھي حرف و
 الروى.

وفي القصیدة الرابعة قافیتھا ھي:"أطیب" عند الخلیل 
 والأخفش, وعند الفراء ھي:"ب" وھي حرف الروى.

والقصیدة الخامسة قافیتھا ھي:"الكتب" عند الخلیل 
 والأخفش, وأما عند الفراء فھي:"ب" وھي حرف الروى.

خیر وھي قصیدة السادسة, قافیتھا والقصیدة الأ
ھي:"العلماء" عند الأخفش, وعند الخلیل فھي:"ماء", وأما 

 عند الفراء فھي:"ء" وھي حرف الروى. واالله تعالي أعلم.
 أنواع القافیة:

وألقابھا في ھذه القصائد وأنواع القافیة وأسمائھا  
ھي: وھو الكلام الذي تختص بالقافیة من حیث المتحركات 

واكن, فالقافیة تبدأ من آخر متحرك قبل آخر ساكنین في والس
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وھي المتكاوس, و ألقاب, البیت الشعرى, وللقافیة ستة أنواع أ
 , والمصمت.والمتراكب, والمتدارك, والمتواتر, والمترادف

والمتكاوس من القوافي: كل قافیة توالت فیھا أربع 
كن . وھذا النوع من القافیة لم یحركات بین آخر ساكنین

 موجود في القصائد المدروسة.
والمتراكب من القوافي: ھي القافیة التي فیھا ثلاث 

آخر ساكنین. ومن ذلك قول الشاعر في قصیدتھ  حركات بین
 "في قوافل الشیخ ناصر كبر" حیث یقول:

الیوم قد لفت نظرى في أول الحسب   *  لم یندرس خیرھم 
 الكتبنتلوه في 

لت فیھا حركتان بین قافیة تواكل والمتدارك من القوافي: 
آخر ساكنین, ومن ذلك قول الشاعر في قصیدتھ "الحضرة 

 المحمدیة" حیث یقول:
لسان الھوى ما زال في   *   تقدمت في مدح الحبیب أغرد 

  ینشداالله 
 ثم في قصیدتھ "ومن انتمي بذوى السعادة یسعد" في قولھ:

ذكر ربي یا شیخنا عبد الرحیم تفضلا    *    بكم أراقب 
 أطیب

والمتواتر من القوافي: فھي كل قافیة وقع فیھاحرف 
  متحركبین 

المتحرك قد یلیھ آخر ساكنین, وسمي المتواتر كذلك, لأن 
ما في غیره. ومن  الساكن, ولم یكن فیھ من توالى الحركات

 ذلك قول الشاعر في قصیدة "دولتي" حیث یقول:
 والعلماءلتجار یا دولتي نیجیریا یا كعبة ال * صلحاء وا

والمترادف من القوافي: كل قافیة مردوفة اجتمع في  
نین آخرھا ساكنان وسمي المترادف بذلك, لأن أحد الساك
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الراكب. وھذا النوع من  ردیف الآخر, كالردیف الذي یلي
 القافیة لم یكن في القصائد المدروسة.

والمصمت من القوافي: وھي قافیة غیر مردوفة اجتمع  
یدة غیر ساكنان. ویكون ذلك في القوافي المق في آخرھا

المردوفة. وھذا النوع من القافیة لم یكن في القصائد 
 المدروسة.

 حروف القوافي في القصائد
قد قسم القدامي حروف القافیة إلي ستة أقسام, وھي:  

الروى, والوصل, والخروج, والردف, والتأسیس, والدخیل. 
الإطلاق, والحذو,  وكذلك قسم حركاتھ إلي ستة, وھي:

 88والرسل, والإشباع, والتوجیھ, والنفاذ.
والروى ھو الحرف الذي تبنى علیھ القصیدة وإلیھ تنسب  

 فیقال فائیة, أو تائیة مثلا. 
إذا أوجھنا إلي قصائد الشاعر, نرى أن قصیدة الأولي  
دالیة, وقصیدة الثانیة ھي: لامیة, وقصیدة الثالثة ھي: ھي: 

الرابعة ھي: بائیة, وقصیدة الخامسة ھي: بائیة رائیة, وقصیدة 
 السادسة ھي: ھمزیة.الأخیرة وھي أیضاً, وقصیدة 

 
 

 
 

 الخاتمة
 ویحتوي ھذا الفصل إلى النقاط التالیة، وھي:

 الخلاصة -1
 النتائج -2
 التوصیة -3

                                                
 .114عر العرب, المرجع السابق, صالسید أحمد الھاشمى, میزان الذھب في صناعة ش - 88
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 المراجع والمصادر. -4
 الملاحق -5

 الخلاصة:
طیب في شعر  قصائد المدح بعنوان، "ھذا البحث  

 مكون من أربعة وھ "ا، دراسة أدبیة تحلیلیةصطفى زاریم
المقدمة, وھذا ى الفصل الأول الباحثة ف تلتناوقد فصول، و

أسباب وضع  عنوان البحث، وما یتعلق بھ من من ایتعلقم
ثم  ، وإشكالتھ، وغیر ذلك.وأھمیتھ، ومنھجھ ،وأھدافھ ،البحث
قد  ،في الفصل الثانيو الدراسات السابقة.الباحثة   تناولت

مكون من مبحثین: حثة, خلفیة تاریخیة للشاعر, وھو تناولة البا
تناولت الباحثة فیھ عن سیرة ذاتیة للشاعر المبحث الأول 

، أساتذتھ ، من نسبھ، مولده، نشأتھ،طیب مصطفى زاریا
درست وفى المبحث الثانى . ، وغیر ذلكرحلاتھ العلمیةو

ح النبي ثلاثة, مدیلشاعر، وھي لدى االمدح عن فن الباحثة 
وفى  .صلي االله علیھ وسلم, ومدح العلماء, ثم مدح الأماكن

د ندح عمالقصائد بناء تناولت الباحثة عن  :الفصل الثالث
الشاعر طیب مصطفي, وھذا مكون من ثلاث مباحث, 
المبحث الأول, المطلع, المبحث الثاني, حسن التخلص, ثم 

تناولة وفي الفصل الأخیر,  , حسن المقطع. المبحث الثالث
الباحثة عن "الصور الفنیة في مدائح الشاعر طیب مصطفي, 
وھذا الفصل مكون من أربعة فصول, وھي: المبحث الأول: 
الفكرة, المبحث الثاني: الأسلوب(خصائص الألفاظ, 

, المبحث الثالث: العاطفة, والخیال, وخصائص التراكیب)
 یةالداخل والمحسنات البدیعیة. المبحث الرابع: الموسیقى
(الأوزان,  (التكرار, الجناس, والطباق), والموسیقى الخارجیة

 والقوافي)
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اختتمت الباحثة بملخص البحث، والنتائج،  ،خیرالأ فىو
. نرجوا ر البحث، ومراجعھ، ثم الملاحقد، ومصاوالتوصیات

من االله تعالى أن یجعل ھذا العمل تجارة لن تبور، إنھ علیم 
 حكیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج:
ستاذ طیب مصطفى أدیب توصلت الباحثة إلى أن الأقد  -1

 كبر. شیخ ناصرالأمثال   ، قد سلك طریق أساتذتھصوفي
أن علماء زاریا ساھموا مساھمة جبارة فى تطور اللغة  -2

العربیة لا فى مدینة زاریا بل فى نیجیریا، حیث تجد إنتاجاتھم 
 فى معظم الجامعات النیجیرى، وخاصة فى شمال نیجیریا.

 الشاعر فى التعبیر عما فى نفسھ باللغة العربیة.قدرة  -3
سھل الشعري _ وأفكار الشاعر ومعانیھ رائعة، إذ أسلوبھ 4

علمي، وألفاظھ مشتملة على صور أدبیة وفنیة، أمثال التشبیھ، 
 والاستعارة، والاقتباس.

 بغرض دینى. أن معظم قصائد طیب مصطفى _ 5
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صائده، لأن قصائده _ واتخذ بحر الطویل والكامل میزاناً لق6
بحر یجود ال لمناجات والتوسل، ولا یخفى أنعبارة عن ا

 .والشعر التعلیمي عند الأدباء ،للتاریخ والكلام الطویل
ویظھر فى قصائد طیب مصطفى على الأبیات  _7

الشعریة المعروضة فى صیاغ جید ویمتاز بدقة الخیال 
 وروعة التصویر والمحسنات اللفظیة والمعنویة.

باحثة على وقوعھا في  رت العث ،في الأخیرو _8
 الشعري, وھو من ما یجمل الشعر.  والتضمین

 
 
 

 التوصیة:
توصي الباحثة الإخوة والأخوات الطلبة بأن یبحثوا عن 

دباء النیجیریین، وخاصة الشباب، لیكتبوا بحوثھم الأأشعار 
في إنتاجاتھم، إذ أنھا كثیرة غیر معروفة، تحتاج إلى من یزیل 

ھا الغبار، ویكشف عنھا الحجاب تشجیعاً للجیل الحاضر عن
 والناشئ.
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 المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم

  
المدح في دیوان الأستاذ م)، 2006( أحمد رابع عبد الرحمن:

، أحمد المقري سعید دراسة وتحلیل
بحث تكمیلي قدم لقسم اللغة العربیة 

ادة جامعة بایروا كانو، لنیل شھ
 الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا.

 
 أحمد بدوي:

 
 

 ):        د غلادنثى(أ.دأحم

أسس النقد الأدبي عند (د.ت)، 
 ،مطبعة نھضة مصر.العرب

 
حركة اللغة العربیة وآدابھا فى 

 د.ت، د.ط ،نیجیریا
 

فى المعانى  ،جواھر البلاغة  أحمد الھاشمي:
شركة القدس،  والبیان والبدیع

 .ھرةالقا
، أصول النقد الأدبيم)، 1973( أحمد شایب:

مكتبة النھضة المعریة الطبعة الثانیة 
 مزیدة منقحة.
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بعض قصائد م)، 2008ھـ1429( أحمد یوسف إمام:
المعلم طیب مصطفى دراسة أدبیة 

، بحث تكمیلي مقدم لقسم تحلیلیة
اللغة العربیة، كلیة الآداب 
ا والدراسات الإسلامیة جامعة بایرو

كنو نیجیریا، للحصول على شھادة 
 الماجستیر في اللغة العربیة.

 
، شرح أسرار البلاغة(د.ت)،  الجرجاني، الإمام عبد القاھر:

وتعلیق محمد عبده المنعم خفاجي، 
مكتبة الإیمان المنصورة أمام جامعة 

 2257882الأزھر، ت:
 

 آدمة عمر كبیر:
 
 
 
 

 عبد الحمید جودي: . أ
 
 
 
 
 

 ام: أسامة موسى إم
 
 

جماعة نصر الإسلام م)، 1994(
فرع زاریا ونشاطاتھا في تطور 

، اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة
بحث مقدم لقسم اللغة العربیة جامعة 

یل شھادة اللیسانس في بایروا كنو، لن
 اللغة العربیة.

الموسیقى شعر الزھد م) 2012(
, عند أبي إسحاق الإلبیري الأندلسي

مجلة علوم اللغة العربیة وآدابھا, 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 جامعة الوادي.
 
 
مساھمة المعلم محمد م) 2004(
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ألفازازى بن سعید عبد الرحمان 
 أبو زید: 

 
 
 

أمین عثمان:                               

عر العربى بمدینة الش على فى
 بحث :یلیةتحل زاریا, دراسة أدبیة

مقدم لقسم اللغات النیجیریة 
قیة، كلیة الآداب، جامعة والإفری

و زاریا، للحصول على أحمد بلّ
 درجة الماجستیر فى اللغة العربیة. 

 
وسائل المتقبلة فى مدح النبى ال

صلى االله علیھ وسلم، مطبعة عبد 
 الحمید حنفى، مصر، بدون تاریخ.

 
قصیدة توضیح العشق م) 2010(

ید الخلق للشیخ عبد االله س فى مدح
 بحث یعقوب طندمى دراسة فنیة:

مقدم لقسم اللغات النیجیریة 
والإفریقیة، كلیة الآداب، جامعة 
أحمد بللو زاریا، للحصول على 

 درجة الماجستیر فى اللغة العربیة. 
 

     
قراءة في م)، 2010-ھـ 1431( بسیوني، عبد الفتاح فیود:

الأزھر  ، نشر في جامعةالنقد القدیم
 بالقا.

، دراسة البیانعلم م) 2008(
. مؤسسة تحلیلیة لمسائل البیان

 المختار القاھرة.
دراسة   علم البدیع،م)  2008(
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تاریخیة و فنیة لأصول البلاغة 
ومسائل البدیع. مؤسسة المختار 

 القاھرة.
 

 الحسن ابن مسعود الیوسي:
 
 
 

 جلال الدین السیوطى, (د ت),
 

ھاني على من شرح الت(د.ت)، 
قصیدة الدالیة في مدح شیخ، الغوث 
الكبیر، والعلَم المنیر أب عبد االله 

 .محمد ابن ناصر الدارعي
 

شرح عقود الجمان فى علم , (د.ت)
دار حیاة الكتب  ,المعانى والبیان

 العربیة.
 

كتاب الكافي للعروض (د.ت)،  خطیب الشبریزي:
، تحقیق الحسان حسن عبد والقوافي

 الخانخلي بالقاھرة. االله، مكتبة
 

، الطبعة في النقد الأدبي(د.ت)،  شوقي ضیف (الدكتور):
 الرابعة، دار المعارف مصر.

 
، دار علم البیانم) 2006ه_1427( )الدكتورعبد العزیز عتیق (

 الآفاق العربیة.
، دار علم البدیعم)  2006ه_1427(

 الآفاق العربیة.
  

المرشد إلى فھم أشعار )، م1959( عبد االله الطیب (الدكتور):
، الجزء الأول العرب وصناعتھا
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والثاني، مطبعة مصطفى البابي 
 الحلبي وأولاده بمصر القاھرة.

 
 عبد االله بن عبد الرحمن البسام:

 
 

 عبد الحفیظ بیضون: 
 
 
 

                عبد القادر علي زروقى:
 
 
 
 
 
 
 

 عمر جبریل مسكوانى:
 
 
 
 
 
 

 عماد علي سلیم الخطیب
 (الدكتور)

توضیح الأحكام من بلوغ (د.ت) 
، ج س، دار ابن الھیثم، المرام

 الطبعة الأولى.
 
م) معجم الطلاب، إنكلیزى 2004(

_عربى، طبقة خاصة للتوزیع، 
داخل جمھوریة مصر العربیة. دار 

 الكتب العلمیة.
 
أسالیب التكرار في دیوان  م)2012(

حان یشرب القھوة في  "سر
د دروش" مقارنة لمحموالكفتیریا" 

أسلوبیة. مذكرة مقدمة لنیل شھادة 
الماجستیر في البلاغة والأسلوبیة, 
كلیة الآداب واللغات, قسم اللغة 
العربیة وآدابھا, جامعة الحاج 

 لخضر باتنة. 
 
 
 المدیح عند الشیخ آدم عبدم) 2011(

دراسة  الرحمان السیوطى"ثندو"،
مقدم لقسم اللغات  أدبیة تحلیلیة.

یة والإفریقیة، كلیة الآداب، النیجیر
جامعة أحمد بللو زاریا، للحصول 



94 
 

على درجة الماجستیر فى اللغة 
 العربیة.

 
, دار النقد التطبیقىم)  2007(

 الكتب العلمیة, بیروت, لبنانز
 
 
 

الثقافة العربیة في م)، 1972( علي أبوبكر (الدكتور):
م عام 1960-م1750نیجیریا من 

ن، الطبعة ، بیروت لبناالاستقلال
 الأولى.

 
، دار الشعراء وإنشاد الشعر(د.ت)،  علي الجندي:

 المعارف بمصر.
 

، كیف نتذوق الأدب العربي(د.ت)،  علي نائب سوید (الفروفیسور):
 مطبعة آدم نمعجي، الطبعة الأولى.

 
غرب طَنْ ظوھو زاریا 

 (الفروفیسور):
 
 
 

فضل حسین عباس(الأستاذ 
 الدكتور)     

مد البخاري بن الشیخ مح(د.ت)، 
 ،عثمان بن فودي وشخصیتھ الأدبیة

Gaskiya Corporation LTD, Zaria Nigeria  

 
، البلاغة، فنونھا وأفنانھام) 2009(

 دار النقائس.، علم البیان والبدیع
، البلاغة، فنونھا وأفنانھام) 2009(

 علم المعانى، دار النقائس.
. 
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، الھیئة م الوجیزالمعجم)، 2001( مجمع اللغة العربیة:
 العامة لشئون المطابع الأمیریة.

 
 محمد البوصیري:

 
 

 محمد الثانى أبوبكر:
 

بردة المرض المباركة في (د.ت)، 
، دون مكان مدح خیر البریة

 .المطبعة
 
القصیدة المادة فى دیوان م), 2000(

دراسة ,الشیخ محمد الناصر كبر
, بحث تكمیلي مقدم إلى أدبیة تحلیلیة

راسات الإسلامیة واللغة قسم الد
العربیة, جامعة بایرو كنو, للحصول 
على درجة الماجستیر فى الأدب 

 العربى. 
 

 محمد الرابع أول:
 
 
 
 
 

 محمد صفي عبد القادر:
 
 
 
 

مصطفى صادق الرافعى:                   

السیدة أسماء بنت الشیخ م)، 2000(
عثمان بن فودي وشعرھا العربي، 

بحث مقدم لقسم  ،دراسة تحلیلیة
اللغة العربیة جامعة بایروا كنو، 
لنیل شھادة الماجستیر في اللغة 

 العربیة.
 
صور من الخصائص  )ه1433(

الأدبیة في الشعر المناسب لدى 
, البحث الشاعر المحامى آدم عثمان

العلمى قدمھا بجامعة عثمان بن 
 فودى, صكتوز
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، تاریخ آداب العربم)  2009(

مكتبة العصریة الجزء الثالث. ال
 بیروت.

  
طھ عبد الرحیم عبد البر 

 (الدكتور):
مقاییس نقد الأدب م)، 2005(

 .دون مكان المطبعة.ومناھجھ
 

مختارات من شعر م)، 2006( مریم تنكو حسین:
م 1984الشباب بمدینة كنو، من عام 

، م عرض وتحلیل2004إلى عام 
بحث مقدم لقسم اللغة العربیة جامعة 

نیجیریا للحصول على بایروا كنو 
درجة الماجستیر في اللغة العربیة 

 وآدابھا.
 

 ولي، شیخ كبر:بالمت
 

المدائح م)، 2004 -ھـ 1423(
النبویة في شعر الشیخ محمد 
الناصر كبر، دراسة تحلیلیة 

، بحث لقصیدتھ "الماء المسكوب"
مقدم إلى قسم اللغة العربیة، جامعة 
بایروا كنو للحصول على درجة 

 .تیر في اللغة العربییةالماجس
 

 
 مقابلة شفھیة:

 

 
مع معلم طیب مصطفى، ومعلم 

، ومعلم عبد االله على كوناموسى 
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لول تكر، ومعلم أبوبكر یعقوب، 
ومعلم داود طن بابا، وشیخ عمر، 
ومعلم یحیى عبد االله، ومعلم إسحاق 

 زاریا وغیرھم.
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الملاح
 ق

 
 
 
 

 الحضرة المحمدیة
لسان الھوى ما زال فى  * دتقدمت فى مدح الحبیب أغر

ویرتادنى فى   *ینشد ویصحبنى الشوق الشدید بذكرهاالله  
 القلب حب مخلد

أأرجع حبي قھقرى أم   * یعز على الیوم بغبة رجعة 
 أغرد
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ولكن طیر الحب  * أرانى صغیر السن بالشعر لا أفى
 منى یغرد

وأفواھھم فى كل حبى  * مضى ومن فیھ الفطاحل سادتى
 تقصد

عسى أننى یوم القیامة  * فى فدانى غشق بذورةسأزرع 
 أحصد

جمیعا إذا ما قلت لا  *وذلك ممدوحى یفرق أولى النھى 
 أتردد

ولكنھ جمع الطغاة   * ولا زاغ قلبھ ولم تطع عیناه
 یبدد

وسورة إخلاص فنعم  *ب"فاصدع بما تؤمر" یفحم مشرك
 الممجد

ا لقمع طغاة الكفر لم * أتى حین یحتاج الجمیع مجیئھ 
 تحشدوا

فلا تسجدوا للشمس الله  * ق رحمةوأرسلھ المولى إلى الخل
 فاسجدوا

من االله نرجو ثم إیاه   * فللھ نغدو ساجدین وحمدا 
 نعبد

حقیقة وحي لا   * لھ منطق ضد الھوى إن قولھ
 یراوده الدد

فضائلھ العظمى  * وأسرى بھ المولى لما قد حواه من
 رسول ومرشد

 فنعم إمام الأنبیاء محمد  * ھوصلى إماما والنبیین خلف
أتى عمر الفاروق  * أبو الجھل لما كان ینكر أمره

 بالصدق یشھد
أتى مسلما والخال ما  * وكان یرى خالا لفاروقنا الذى 

 زال یقعد
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أصر على البطلان  * أبو لھب لما أبى أمر مصطفى
 والحق یجحد

بما جاء فى الإسلام  * راضیا فجاء علي فى الحداثة
 سعدیحفو وی

وقائدنا فى الدین دین  * وأفضل رسل االله طرا إمامنا
 مشید

ومنكر ھذا فى العذاب  * الصحائف قبلھ-نعتھ ولم یأت
 یخلد

عظیما لروم قال قولا  * قرأت حدیثا فى البخارى یحتكى
 یسدد

 لقبلھ ما ذاك إلا محمد * یرى أنھ لو كان یغدو أمامھ
ا نور لأحمد إذا ما بد * ھو البدر والبدر السماء یختشى

 یشھد
ھو الطیب نعم الطیب طیب  *یطیب بفواح من الطیب عرقھ

 مسرمد
یذم ولن یرضى   *       ومن یتصد عن محبیھ أنھ

 بما جاء سید
إلى الحق ینجو فالزموه   * ومن یتخاصم حین سب رسولھ

 وقلدرا
عظام أحباء النبي  * فكل كلام فى الحبیب أتى بھ

 فمحمد
بحـــق من الرحمن لا   *  شعوبھم وقد نبھ الرسل الكرام 

 تترددوا
یزالوا یقولون الذى  *  ولوموا بأقوال الكریھة حیث لم

 لیــس یفسد
لما قال عبـــــداالله لا  *  فما قال حسان وكعب إضافة

 یتقید
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وبعضھم بالسیف قاموا  *  وقد جدعوا كل العدو بشعرھم
 وشـردوا

أقوال الرسول  إلى كل *  أیا قادة الإسلام باالله فانظروا
 وجـددوا

لتقتبسوانور الھدى  *   وما جاء من أصحابھ كلھم قفوا
 وتســددوا

عسى أن یدوم الحب فیھ  *   أحب صغیر السن حبا نبیھ
 ویمـدد

لسان الھوى ما  *   وصل على الھادى متى قال شاع
 زال فى االله ینشـد

 
 
 
 
 

 صدى الفداء
ما صح عن  *  أحبابنا عوا ما أقول وسجلوا

 لمائكم وتأملواع
نور على درب الجھاد  *  حقا بأرضكم عظیم بارع

 مؤصل
 ما نالھا أحد سواه مبجل *  رباه والده وفاز بشیمة

ـھ وأمھ ما زال دھرا  * علما من أبيمذ كان طفلا حاز 
 ینھل

 إذ أنھ بالعلم دوما یعمل * ما كان بین الناس إلا فاقھم
تة الكرام عرفتھ لاف  * ھو قائد بطل فدائرة الرحى

 وتحمل
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متفنن متورع لا   *  ھو زاھد مفت تقي باسل
 نجھل

ھو خادم الإسلام لا  * أعرفتم من ذا الذي أنا واصف
 تستعجلوا

 بل إنھ علم ھمام فاسألوا * ذلك الجحجاح لیس بنكرة ھو
حاز السعادة خیره لا  * في الفقھ مجتھد بمذھب مالك

 یھمل
خرافة في الحیاة قمع ال *  فدعا الجمیع ونبھ المتساه

 وتزحل
ھزم البغاة ھزیمة  * ھو من حوت صحف الكثیر بذكره

 لا یكسل
ینفا ویعقوب أولئك  * سل باو جن غورزو ونافات وسل

 زلزلوا
في كل مذكور بھ  *  وسلوا الجماھیر ومن یك مثلھ

 یتمثل
وبل یجود مدى الحیاة   *    دوما یدرس قومھ فكأنھ

 ویھطل
وكذا محمد بیلو نجل   * فھوأقول عبد االله من تصنی

 جحفل
 فھما كتاباه فنعم المعقل  * لو لم یؤلف من كتاب واحد
الله یخلص ما یقول  *  وبذاك شید مجدنا متشمرا

 ویفعل
 دین الإلھ وجا بخیر ینقل *  نعم المجدد ابن فود مجددا

 أكرم بھ خیراتھ لا تمحل * عثمان لا یخفى على حضراتكم
 تحفة الإیمان
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أو جاءكم أخباره  *  أخبار ذلك یفخرھل جاءكم 
 یستكبر؟

أو أنت للفتن  *  أعلى سبیل المجد تفخر دائما
 الشنیعة مظھر؟
 فلینتبھ في قولنا لا نغدر. *  من لم ینتبھواالله أنصح كل 

ثوب أخیط  *  یا صاح لا تغضب فإن نصیحتي
 لمن بھ یستبشر.

أرتاح كل الارتیاح  *  فرحا لأنك قد قبلت نصیحتي
 كر.واش

اسمع وشعري جم      *       أو أنت لم تبرح ترید زیادة؟
 ما لا تنكر.

وكفورھا لأنال ما  *  إني أتیت "كفي" وجلت ربوعھا
 أستفسر.

وعلت على كل *   فأتیت "الإیمان" في كفى قد سمت
 المدارس تشھر.

إیمان حتى قلت: كیف *  أعجبت لما كان شغلي فیك یا ال
 أصور؟

لم یأخذوك بمأخذ  *  أعدائك قد ضاقت الأرض على
 لم یقدروا.

إبراز كل محاسن  * إني عكفت فما عكفت سوى على
 لك أنشر.

كي ینشؤوا بثقافة  *  فیك الفصول بھا یدرس نخبة
 ویطوروا.

 واالله أنتم مجیلنا المتبھر. *  یا أیھا الطلاب لا تتدنكسوا
"كفي" إذ حویتھم كل ما * أصبحتم من تضرب الأمثال في

 .یستبشر
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ھل عند قوم من سیأتي  *  علماءكم نبراس كل معلم
 ینكر؟

ومدیركم یسعى لكي  * متخصصون فلا أزكى واحدا
 تتمھروا

 والإنجلیزة ثم ما لا یقھر * جكم من العربیةولكم مناھ
ل الناس جیلا بعد جیل  * ھو ذلك القرآن فیھ ھدى لكلـ

 یظھر
وفوا ءة والمذاكرة وط * لم یبق إلا أن تدوموا في القرا

 وانصروا
والشافعي وأبي حنیفة  * سیروا على درب الكبار كأحمد

 فانظروا
االله أكبر ذا       *       وإمام دار الھجرة المتورع

 شعاري كبروا
طلاب كانوا في  * ھل یستوي الطلاب في الإیمان وال

 سواھا عبروا
 أبناءكم ثمراتكم وستثمر *  یا أیھا الآباء لا تتجمجموا

مھما سئلتم من  *  المصطفى بن محمدأنا طیب بن 
 أتاكم یشعر

یعني بكم للعلم منھ     *       واالله أرجو أن یجازي كل من
 استعطروا

واحفظ لنا الإیمان  *  النبي وآلھ یا رب صل على
 رب تقدر
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 ومن انتمى بذوي السعادة یسعد
 

بكم أراقب ذكر  *  یا شیخنا "عبدالرحیم" تفضلا
 یبربى  أط

من دولتى نیجیریا لا  *  أحسن مریدكم أتاكم زائرا
 یرھب

یا حبذا بتصوف ما      *       علم التصوف نلتم ھبة لكم
 أرغب

إذ نلت منك العلم *      شیخ الشیوخ فما حویتم جد لنا
 ھذا أطیب

شرفا لي زرت الذى لا  *    ومن انتمى بذوى السعادة یسعد
 یغضب

أم الظروف  *     مإن الندوم ھو الذى یأبى لك
 بطوعكم لا یتعب

فمجاحد بكم ألا لا  *  لا خیر فیمن لا یرى خیرا لكم
 یغلب

فى مدحكم لا أقصر *  إني إذا ما نلت ما أبغى بكم 
 بل أطنب
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وافرحنا لولینا   * أحسن بھ حسن البرعى أخىما أ
 أتقلب

فخري بكم حبي لكم *    طوبى بكم فرحى بكم قلبي بكم
 مستوعب
ویزیدك التقوى بھ  *   الله بخیر جزائھفجزاكم ا
 ما تطلب

 
 
 
 
 

 
 في قوافل الشیخ ناصر كبر

 
لم یندرس خیرھم نتلوه * لیوم قد لفت نظرى فى أول الحسبا

 فى الكتب
حمیدة النوع بین الناس  * بالشیم ال ومنھم عالم یمتاز

 والنجب
صفو المجارى أجل     * وكان شیخنا كبیرا إن مشربھ

 یسقى بلا سبب
فى كل ما قال فى الأشعار * مواھبھ و الفصیح الذى تبدوھ

 والخطب
فى الفھم یفھم أشیاء بلا  * ھو الذى فاق أھل العلم ذاكرة

 صعب
فى عصره بل قفى  * اضى عن مشائمھھو الذى یتغ

 بالحلم لا الغضب
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فى الدین نتبعھ دوما ولم  * ھو الذى اختار منھاجا لیرشدنا
 نؤب

باللوم یزداد حبى فیھ  * ى فأناإن لمتموني على ھذا الھو
 ذاحسبى

باعا عظیما من التعلیم  * ترعرع الشیخ فى بیت فإن لھ
 والأدب

وظل ینھل منھ العلم   * وخالھ الشیخ إبرھیم كنف
 كالذھب

بل إنھ كان مھتما بلا  * د علم الناس دین االله مجتھداق
 نصب

وبیت ذكر وجاه مركز  * وبیتھ الیوم بیت العلم والحكم
 بالشع

زكیت فردا على ربى  * أبنائھ الیوم صاروا كالنجوم فما
 بحق أبى

إلى الذى قال واسجد ثم  * وقد تولى أمور الناس متجھا
 اقترب

قاص ودان وأعلام الھدى    *  علومھ عمت الآفاق یعرفھا
 النجب

وحین تنى شداد دمت فى     * رأیت مھملة النبراس مرتبكا
 العجب

ناقشت غیرى على ھذا  * ملأننى لم أجد من غیره ولك
 ولم یجب

ین الناس نعرفھ بالحق  * فإننا لم نجد منھ الغلاظة ب 
 لا النخب

ھي التى صیرتھ خیر  *  لأن فى الدین آدابا ممیزة 
 منتخب
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یبغى الرجال   *   صبحت فى ذكر ھذا الشیخ أعرف ماأ
 ذارغبى وأیم االله 

ا قاصد على رقاب البرای   *  أصبحت فى مدحھ بشاكمن یعلو
 العتب

دان ویعرفنى   *   أصبحت یعرفنى قاص ویعرفنى
 الماشون فى اللحب

أشیاخنا فى عقور الدور *     ل منلئن بكیت على فقد الفطاح
 كالسحب

على المفسر شیخ الفقیھ  *    اتى باكیا حزنا فالیوم أقضى حی
 والأدب

عن طھ خیر عباد وابن  *  شیخ الأحادیث مما صح مسندھا 
 مطلب

 ومكتبات غشاھا الدھر للأدب *    بیك عنھ لحب العلم مكتبھین
مجدد فى علوم الشرع    * كأنھ من شدید البحث یا ابن أخى

 والعرب
لأنھ مستلى الأحزان   *    لذا استخار على دنیاه مكتبة

 والكرب
عن شیخنا الكبرى خادم *  فمت یغیظك والزم كف ما بكم

 الشعب
قصائد تمدح الأخیار *  یارب صل على الھادى متى نشدت

 فى الكتب
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 دولتى
صلحاء والتجار  *   یا دولتى نیجیریا یا كعبة ال 

 والعلماء
إسلام والشرفاء  * فى العالم الإنسان صارت مھبط ال 

 والنبلاء
من عقبة بن عامر  *   ولقد تسرب بیننا إسلامنا

 بوفاء
عشرون  *   أوثق التاریخ أربعة بعده ال من 

 ن فى الإحصاءحقابا
دنا محمد منقذ  *  من ھجرة المحمود خیر الخلق سي 

 الغرفاء
م یروبا كانت كلھا  *   فلغاتنا مشھورة إب ھوسا ث 

 كسواء
وعلوم دین االله  *  ولنا من الثروات جم معادن 

 خیر دواء
 الله جدد دیننا بلواء *  نعم المجدد بن فودى جاھد 

علم لنشر  *   تترى الفطاحل والجھابذة من ال 
 الدین دین بقاء

وتمسك الناس بدین  *    تجدید دین االله ھذا فخرنا 
 وفاء

إنسان یبصر خبرة  *   فى عصرنا ھذا إذا ما فكر ال 
 الخبراء

ھتفا ببیئتھ من  *   إذا طار طیر فى الھواء لیھتف 
 الآباء
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بیریم ثانى لفكرة  *   فى نیجیریا  طابت نفوسا الناس
  قمراء

فتح المجال لسائر  *    الإلھ بزنفرا  تجدیده دین
 الأنحاء

منا فالجغاوا،  *  فتلت كنو،كشنة فصوكوتو فالكبى 
 كدونا للإعلان

بین الأحبة فى تقي  *   یا حبذا لو دام لیل تواصل 
 وإخاء

سودان صارت  *   یا أیھا الأحباب فى السودان ال 
 مركز الفصحاء 

عانى القدس فیما ت *   عانىي رجالكم كذا ونسائكم 
 من ضراء

مسرى النبي   *  إنا لنسمع خطبة الخطباء عن 
 وقبلة الخلفاء

عانت فلسطین  *   بما وقد استحق ثناء من عانى 
 بدون ھجاء

بن المصطفى حقا  *    ھذا شویعركم محمد طیب 
 من الشعراء 

فعسى إذن كلمت  *    ھمزیتى فى كامل نظمھا 
 بكل وفاء
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